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 شكر وعرف ان
 بسم الله الرحمان الرحيم }لئن شكرتم لأزيدنكم{

-الشكر والحمد الله، جل في علاه، ف إليه يُنسب الفضل كله في اكمال
 هذا العمل.-والكمال لله وحده

الله، ف إننا نتقدم بالشكر والعرف ان والاحترام الى الأستاذ  وبعد الحمد  
المشرف الدكتور "عمار غرايسة" على طيب تعامله وتقديم نصائحه  

 وتوجيهاته لنا خلال انجاز هذا البحث، نسأل الله ان ايجازيه عنا كل خير.

والشكر الموصل لكل أساتذة قسم تاريخ بجامعة" الشهيد حمة لخضر"، والى  
 ئنا الذي تق اسمنا معه ذكريات مشوارنا الجامعي.كل زملا

 
 لينة وأميرة                                                
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ن الدارسات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والثقافية، من الدراسات التاريخية التـي لـم تسـتوفي إ     
ـــة الباليـــة التـــي تلتســـيها هـــ   المجـــ ،مـــن البحـــق والتق ـــي حقـــ  لات، حيـــق تعت ـــر ارغـــم الأهمي

حـــداا والوعـــا ع ر مـــن الألتفســـير اللثيـــ امهمـــ االحـــالات الاجتماعيـــة والثقافيـــة للمجتمعـــات مفتاحـــ
ا مــا مــن تــاريخ تجــا  اليــامع نوعــالإ لــه هــ اإيتجــ  اللثيــر مــن البــاحثين حــديثا   لكلــ ،التاريخيــة

اهتمـام المـخرنين القـدماء اهـ ا الجانـا مـن التـاريخ عـد تواجـ   ةعلوللن مع  ،المجتمعات والشعوب
مــر بمنةقــة لــم تحــس بالدراســة تعلــق الأ ناصــة إذا ،الباحــق فــي هــ ا المجــال بعــع ال ــعو ات
 .العلمية والأكاديمية اللافية كمنةقة الزاب

كان لإعليم الزاب ع ر الع ور الوسةه، دورا محوريا في مجـر  الاحـداا فـي اـلاد الميـرب،    
الاسـتراتيجي الـ ي توسـلا اـلاد الميـرب ومسـاحت  الشاسـعة والتـي تتييـر حسـا  لموععـ وه ا نظرا 

بالإضافة اله ما شهدت  مدن  من وعا ع ومحةات حاسمة اثـرت بشـ    ،للمنةقة الحالة السياسية
رســم كــ  هــ ا وأكثــر كــان لــ  بــال  الأثــر فــي  ،يــر فــي تــاريخ الميــرب الأوســلا وافريقيــةمباشــر وك 

علـيم مـن تركيبـة اجتماعيـة الـه شـ   ثقـافي ميـز  عـن غيـر  مـن ا ،ملامح المجتمـع فـي اـلاد الـزاب
 .سلاميالاد الميرب الإ

في الاد الزاب،  وله ا ارتأينا ان نسللا الضوء في ه   الدراسة عله الحياة الاجتماعية والثقافية  
الفتــرة  ، وتعــد هــ  امس للهجــرةايــة القــرن الخــنهلــه إالدراســة مــن الفــتح الإســلامي  وعــد حــددنا زمــن

السياســـية  مخاضـــا لعديـــد الاحـــداامـــن تـــاريخ الميـــرب الأوســـلا عامـــة والــزاب ناصـــة،  التاريخيــة
 .ثقافيا وفلريا وم ه يا الزاب مجتمع، التي اثرت عله سمات والدينية

 طرح الاشكال: 
 وتتمحور الإش الية الأساسية له   الدراسة حول: 



 مقدمة:
 

 
 ب

 

كيف كانت ملامح الحياة الاجتماعية والثقافيـة فـي اـلاد الـزاب منـ  الفـتح الإسـلامي والـه غايـة   
 م؟11ه/5نهاية القرن 

 وتندرج تحت ه   الإش الية عدة تساؤلات فرعية:  
 ماهي الحدود الجيرافية ل لاد الزاب؟ - 
هي أاـرز التحـولات السياسـية التـي شـهدتها المنةقـة نـلال الخمـس عـرون الأولـه مـن الفـتح وما -

 الإسلامي؟
وكيف أثر ه ا الواعع السياسي في التركيبة البشرية ل لاد الزاب؟ وفـي التقسـيم الةبقـي لمجتمـع  -

 الزاب؟
 بما تميز إعليم الزاب ثقافيا وحضاريا؟  -
 وا له ا الاعليم في الاد المشرق والميرب؟ومن هم أارز العلماء ال ين انتم -

 أسباب اختيار الموضوع:
يعود الس ا الأول لانتيار ه   الدراسة، هو الرغبة الشخ ـية للبحـق فـي مجـال   الاجتمـاعي -

والثقـــافي، لمـــا يحتويـــ  مـــن تفاصـــي  ممتعـــة، واهميـــة فـــي تفســـير اللثيـــر مـــن الاحـــداا التاريخيـــة. 
 للحياة اليومية للشعوب. لنبحر ب  في ال كرة الثقافية 

المساهمة ولو بالقسلا البسيلا في الأبحاا المتعلقة اتاريخ اعليم الاد الزاب، وال ي علـه الـرغم - 
 من أهميت  وللن  اع  مناطق الميرب الأوسلا دراسة.  

الرغبــة فــي التعــرج علــه جيرافيــة المنةقــة، وتســليلا الضــوء علــه أاــرز التحــولات التــي اثــرت - 
لاجتماعيـة مـن ناحيـة تركيبـة المجتمــع واهـم عـاداتهم وتقاليـدهم. وكيـف انع ـس ذلــك علـه الحيـاة ا

 عله الواعع الحضري في مدن الزاب.
 ومحاولة فهم ملامح الحركة الم ه ية في الإعليم. وما نتج عن  من ت ادمات دان  المجتمع.- 
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 الدراسات السابقة:  
ولـه فـي عسـمنا التـي تناولـت الحيـاة الاجتماعيـة تعت ر دارستنا جديدة ومهمة من حيق كونها الأ  

والثقافية ا لاد الزاب، اما عله المستو  الوطني فمجم  الدراسـات السـابقة انت ـرت ابحاثهـا فـي 
 الجانا السياسي والاعت ادي، والنواحي العس رية.

 الخطة:
وللإجابة عن الإش الية المةروحة، ارتأينا تقسيم ه ا البحق اله، ثلاا ف ول، يسـبقهم ف ـ    

ـــد  ـــ  الـــه تحدي ـــة والجيرافيـــة، تةرعنـــا مـــن نلال تمهيـــدي الـــ ي كـــان تحـــت عنـــوان: الدراســـة الليوي
ي جيرافية الاد الزاب بالاستعانة أارز المخرنين والجيرافيين القـدماء بالإضـافة الـه المـدلول الليـو 

 لم ةلح الزاب، لية واصةلاحا.
امــا الف ــ  الأولــه بعنــوان: الواعــع السياســي لــ لاد الــزاب مــن الفــتح الإســلامي الــه غايــة القــرن   
م. وعد تم فـي هـ ا الف ـ  عـرر لمرحلـة الفـتح الإسـلامي للمنةقـة، وتييرهـا مـن ع ـر 11ه/5

صولا اله دنـول عـرب انـي هـلال الخلافة الاموية اله عهد الدولة الأغل ية ثم الدولة الفاطمية، و 
 لمنةقة الزاب.

وفــي الف ــ  الثــاني المعنــون بالحيــاة الاجتماعيــة فــي اــلاد الــزاب. ون  ــنا  لشــر  التركيبــة   
 البشرية في الإعليم والتقسيم الةبقي لمجتمع الزاب. بالإضافة لوصف أارز العادات والتقاليد.

لواعـع الحضـري. وعـد جـاء فيـ  وصـف لاهـم المعـالم اما الف   الثالق بعنوان: الحياة الثقافية وا  
العمرانيــة علــه انــتلاج انوعــ  مــن مســاجد وع ــور وعــلاع ......... الــخ لمنةقــة الــزاب. وتتبعنــا 
فيــ  حالــة الحركــة الم ه يــة فــي الــ لاد. ونيــرا عرضــنا أاــرز علمــاء مدينــة ط نــة فــي اــلاد المشــرق 

 والميرب.
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 المنهج المعتمد: 
لموضوع، اعتمدنا عله عـدة منـاهج، اولهـم المـنهج التـاريخي لاسـتقراء الم ـادر نظرا لة يعة ا   

التاريخيــة، واســتخراج المعلومــات، والمــنهج الســردي مــن اجــ  ســرد أاــرز الاحــداا التــي عاشــتها 
المنةقــة نــلال الفتــرة المدروســة. وكــ لك المــنهج الوصــفي لوصــيف الحالــة الاجتماعيــة والثقافيــة 

بالإضــــافة للمـــنهج المقـــارن الــــ ي اعتمـــدنا  فقـــلا فــــي الف ـــ  التمهيـــدي مــــن والمعـــالم العمرانيـــة، 
الدراسة للمقارنة اين ما جاءت ب  الم ادر الجيرافية والتاريخية في مـا يخـا الحـدود الجيرافيـة 

 لل لاد.   
 الدراسة النقدية للمصادر والمراجع:

 المصادر: 
 الم ادر التاريخية: 
م( وهـــــو مـــــن اهـــــم الم ـــــادر 1405ه/808كتـــــاب رالع ـــــرر لع ـــــد الرحمـــــان ااـــــن نلـــــدون  ت - 

التاريخيــة لتـــاريخ اـــلاد الميـــرب، ويعت ـــر مـــن اهــم الم ـــار التـــي اهتمـــت بالتـــاريخ السياســـي لـــ لاد 
الزاب، واستفدنا من  في الجانا الاجتماعي في التعريف بالقبا ـ  سـواء ال ر ريـة منهـا او العر يـة، 

 وععها في الاد الزاب.وتحديد م
م( وهـــــو الم ـــــدر الـــــوفير 974ه/363كتـــــاب رالمجـــــالس والمســـــايراتر للقاضـــــي نعمـــــان  ت  -

ـــة فـــي وصـــف العـــادات  ـــاة الاجتماعيـــة فـــي العهـــد الفـــاطمي، واعتمـــدنا علي بالمعلومـــات عـــن الحي
 والتقاليد للمنةقة.

 م ادر الرحلات والجيرافية: 
( وهــو مــن أكثــر الم ــار الجيرافيــة التــي وصــفت م897ه/284كتــابر ال لــدانر لليعقــو ي  ت -

اـــلاد الـــزاب، حيـــق اعتمـــدنا عليـــ  فـــي تحديـــد الم ـــةلح الجيرافـــي للـــزاب، وكـــ لك فـــي التركيبـــة 
 البشرية للمنةقة وتوزّع القبا   فيها.
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كتـــابر المســـالك والممالـــكر ور الميـــرب فـــي ذكـــر اـــلاد افريقيـــة والميـــربر لااـــي ع يـــد الب ـــري  -
هتم ه ا اللتاب اوصف المـدن الميار يـة عمومـا وصـف د يقـا وممحـا، م(، ا 1094ه/487 ت

 ل لك كان ه ا الم در مفيدا لنا في ك  ف ول الدراسة، ناصة الجانا الجيرافي والسياسي. 
كتـــابر فـــيع العبـــاب وافاضـــة عـــدا  الأدب فـــي الحركـــة الســـعيدة الـــه عســـنةينة والـــزابر لااـــن  -

ا هـــ ا الم ـــدر كثيـــرا فـــي وصـــف الواعـــع الحضـــري م(، وافادنـــ1367ه/768الحـــاج النميـــري  ت
 لمنةقة الزاب بعد دنول عرب اني هلال ل .

 المراجع: 
كتاب رالأوضاع الاعت ادية والاجتماعية في الميرب الأوسلا نلال القرنيين الرابع والخـامس  - 

الهجــريينر لجــودت ع ــد اللــريم يوســف، واعتمــدنا عليــ  فــي دراســة وضــبلا طبقــات مجتمــع الــزاب، 
 يق يحتوي ه ا اللتاب عله وصف معمق لحالة المجتمع في الاد الميرب الأوسلا.ح
 بالإضافة لمجموعة من المقالات التي افادتنا في الإحاطة بأهم جوانا الموضوع.   

 الصعوبات:
وعــد واجهتنــا نــلال انجــاز هــ ا البحــق بعــع ال ــعو ات أهمهــا، نــدرة المــادة العلميــة المتعلقــة   

صــة مــن ناحيــة العــادات والتقاليــد والحيــاة الثقافيــة، وعــد اســتعنا فــي هــ ا الجانــا بــلعليم الــزاب، نا
بم ادر ومراجع تاريخ الميرب الأوسلا ب فة عامة، او تـاريخ افريقيـة، حرصـا منـا علـه تيةيـة 

 ك  زوايا البحق. 
لـه وفي الأنير لا يسعنا الا ان نتقدم بالش ر الجزي  لل  من ساعدنا في إتمـام هـ ا البحـق  وع 

راســهم الأســتاذ المشــرج غعمــار غرايســةغ الــ ي لــم يــدنر جهــدا فــي ارشــادنا وتوجيهنــا، وكــان لنــا 
 نير معين بعد الله عز وج . 

 والحمد الله ر ي العالمين عله التيسير والتوفيق. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي 
 الدراسة الجغرافية واللغوية

 ل: المدلول الجيرافيالمبحق الأوّ 

 اني: المدلول الليوي المبحق الثّ 
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 : المدلول الجغرافيالأوّلالمبحث 
تــأثير متعــدد الجوانــا،  ذاتع ــر التــاريخ كانــت اــلاد الــزاب الــه غايــة الفــتح الإســلامي لــ لاد الميــرب  

وكان لها الدور المحوري في التأثير عله تةـورات الاحـداا ناصـة فـي ميـرب مـا بعـد الفـتح. اذ شـ لت 
 1المنةق مسرحا لعديد الاحداا السياسية منها والاعت ادية.

وضــع نريةــة د يقــة لــ لاد الــزاب تتوافــق والمجــال الزمنــي لبحثنــا. وذلــك  يــتم عــد ي ــون مــن ال ــعا ان  
راجع اله التباين والانتلاج اين الجيرافيين والرحالة حول المدن التي تدن  في نةـاق اـلاد الـزاب والـه 
حركية مجال الزاب ال ي يتقلا ويتسع حسا مستو  عوة السلةة المشرفة علي . ولرسم صـورة واضـحة 

 ات الاد الزاب، يتعين علينا جمع اغلا الن وص الجيرافية والتاريخية.لحدود وم ون

م( يشــير فـــي معــرر حديثــ  عــن المنـــاطق الخاضــعة لســلةة الاغالبـــة 885ه/272فــاان نرداذبــة  ت 
. ولـيس واضــحاا بالنســبة لنـا ان كــان يق ـد اــ لك مدينــة 2ويةلـق وصــف مدينـة. حيــق يــ كر مدينـة الــزاب

عمـــوم اـــلاد الـــزاب  وفـــة فـــي عمـــوم اـــلاد الميـــرب، او انـــ  عـــد أطلقهـــا لتشـــم بعينهـــا كبـــاعي المـــدن المعر 
 بمختلف أطراف .

 

 

 

 

                                                           
ر، مجلة الجغرافية التاريخية لبلاد الزاب من الفتح الى نصف القرن الخامس هجري/ الحادي عشر ميلادير عله الهةاي: - 1

 ،2017   ، ديسم ر 12عتونس، -المواعف للبحوا والدارسات في المجتمع والتاريخ، كلية الادب والفنون والانسانيات، منو ة
  .9ص

، ص 1889ل نان، د.ط، -دار صادر افست ليدن، ايروت المسالك والممالك،: د الله ان ع د الله اان نرداذبةاو عاسم ع يأ - 2
87.  
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، 1م( فيحــدد مجموعــة مــن المــدن ضــمن اــلاد الــزاب، وهــي باغيــة897ه/284امــا اليعقــو ي  ت
وهنـا يجعـ  اليعقـو ي مـن الـزاب  .ر ـة  اذنـة( وط نـةو  أو  4ومقـرة 3، سـةيف2ونقـاو  و لزمـةتيجس 

نــر مــدن الــزاب آالـداا واســعاا متعــدد الارجــاء ولــم يحـدد الا حــدود  الير يــة بقولــ   مدينــة ار ـة وهــي 
 .5(   د  وّ س  م  مما يلي الميرب في انر عم  اني الاغلا، ولم يجاوزها ال

مقــرة م( فقــد اشــتر  مــع اليعقــو ي فــي ذكــر ثــلاا مــدن ط نــة و 998ه/388كــ لك المقدســي  ت  
، 6واذنـــة، ليضـــيف مســـيلة التـــي اعت رهـــا مدينـــة الـــزاب ورا  حـــد افريقيـــة، بـــاد  و ســـ رة وتهـــودة

  7طولقة، واشير.

 

 

 

                                                           
ايروت، د.ط، د.ت، -دار اللتا العلمية، ،تح: محمد الامين ضناوي، ل نان البلدان،إسحاق اان جعفر اليعقو ي:  - 1
  .190ص

تقع في سفو  جبال الأورا  وتحديدا شرق المسيلة وتبعد عنها أر ع مراح ، وك لك شمال شرق مدينة مقرة وتبعد  نقاوس: - 2
ايروت، د.ط، -،عالم اللتا، ل نان1، جنزهة المشتاق في اختراق الافاق عن بس رة مرحلتين، ينظر: محمد الادريسي:

  .264م، ص1990
مدينة في جبال كتامة اين تاهرت والقيروان من ارر ال ر ر ا لاد الميرب، ينظر: شهاب الدين اان ع د الله سطيف:  -3

  .220م، ص1977ه/1397،دار صادر، ل نان_ ايروت،  د.ط(، 3، جمعجم البلدانياعوت الحموي: 
تقع جنوب نقاو  وهي احد  مدن الزاب ال ييرة ا  يعت رها البعع انها عرية من عر  الاد الزاب. ينظر: عله  مقرة: -4

،  رسالة ماجستير، جامعة منو ة، م11ه/5بلاد الزاب من الفتح الإسلامي الى منتصف القرن الهةاي: 
 .   24م(، ص2015/2016تونس،

 . 190در السااق، صاليعقو ي:  الم  - 5
وهي مدينة أولية انيانها بالحجارة ولها أموال كثيرة وحولها ر ع عد نندق عله جميع . س انها العرب وعوم من  تهودة:- 6

،دار اليرب الإسلامي، د.ط،  2ج   ، تح: ادريان فان ليوفت واندري فيري،المسالك والممالكعريش، ينظر: ااي ع يد الب ري: 
  .741م، ص1992

م، 1991ه/1411م تبة مداوله، القاهرة_ م ر،  ،3ط ، أحسن التقسيم في معارف الإقليم : محمد ان احمد المقدسي  -7 
  .57ص
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م( فلــــم نجــــد فيــــ  أي تحديــــد لمــــدن 977ه/367فــــي كتــــاب صــــورة الأرر لااــــن حوعــــ  ت و   
الميـرب. ممـا  الزاب، للنـ  بالمقااـ  مـن ذلـك نجـد تحديـداا واسـعاا للةـرق الرابةـة اـين منـاطق اـلاد

  1ساعد في معرفة الةرق الرابةة اين الاد الزاب.

الخريةة الجيرافية لمنةقـة  ما نلال الع ور الوسةه المتأنرة فلننا نلاحس تييراا واضحاا فيأ   
م( ان اـلاد الـزاب الل يـر تضـم بسـ رة وتـوزر، 1229ه/626فيـ كر يـاعوت الحمـوي  ت   ،الزاب

كر في كتاب الرور المعةار في ن ر الأعةـار، ان الـزاب تقـع وك لك ذ ،2عف ة، نفزاوة و اد 
، نقـاو  3عله طرج ال حراء من الاد الجريد و ها انهار وعيون ومدن كثيرة من أهمهـا المسـيلة

 .، تهودة4وط نة و س رة

م( يـــ كر ان منةقـــة الـــزاب شاســـعة 1406ه/808كـــ  ذلـــك فـــاان نلـــدون  تإلـــه بالإضـــافة     
وهــو يضــم العديــد مــن المــدن ، الــه منةقــة بــاد  وتنومــة فــي الشــرق ب بــالير  5تمتــد مــن الدوســن

 .6وعد ذكر دوسن وطولقة ومليلة، بس رة وتهودة ،عرج ك  واحدة منها بالزابوالقر  وي  

و ــلاد الجريــد تعــد تاريخيــا ضــمن إعلــيم الــزاب الل يــر الا ان هــ ا الــرأي غيــر متفــق عليــ  عنــد    
المخرنين والجيرافيين. فير  البعع ان الاد الجريد تابعة لـ لاد الـزاب مـنهم ااـن حوعـ  والحمـوي 

                                                           

  .87_85م، ص ص 1996، دار م تبة الحياة، د.ط، ايروت ل نان، صورة الأرض:و القاسم ان حوع ،اا - 1 
  .139، ص5الم در السااق، ج: الحموي  - 2 
م، توله اناها 925ه/313تقع في بسيلا من الأرر استحدثها أاو القاسم إسماعي  ان ع يد الله الشيعي من  سنة المسيلة:  -3

، نشر وتعليق الاستبصار في عجائب الامصار :مجهولان سما  المعروج باان الاندلسي ينظر: مخلف  علي ان حمدون 
  .172م، ص1985د/سعد زغلول ع د الحميد، دار النشر المير ية، الدار ال يضاء_ الميرب، 

وهي مدينة ك يرة وحواليها ح ون كثيرة وعر  عامرة وهي عاعدتها ولها غابة ك يرة كثيرة النخ  والزيتون، ينظر:  بسكرة: - 4
  .171مخلف مجهول، الم در السااق، ص

اله الجنوب من مدينة طولقة، وعد تواص  اشعاعها اله أوانر الفترة الوسةية. واعت رها اان نلدون من عر   وهي الدوسن: -5
  .27المرجع السااق، ص،  م11ه/5بلاد الزاب من الفتح الإسلامي الى منتصف القرن : عله الهةاي بس رة، ينظر:

المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من العبر وديوان ااو زيد ولي الدين ع د الرحمان اان نلدون:  -6
  .585ص، 2002،دار الفلر لةباعة، ايروت ، 6،مر: سهي  زكار ،ج ذي السلطان الاكبر
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وك لك صـاحا الـرور المعةـاء كمـا ذكرنـا  ،1رفي الاد الجريد من ارر الزاب الل ير عسةليلةر
 .2وكانت تتبع عم  افريقية ،قا فهو يعت ر الاد الجريد ضمن الزابساب

في حين ير  القسم الأنر ان الاد الجريد نارج نةاق اـلاد الـزاب مثـ ، ع ـد الواحـد المراكشـي   
ور ومـن مدينـة  3م( روأرس  اله الاد الجريد وهي توزر عف ـة ونفةـة والحامـةر1250ه/647 ت

راهـا و ـلاد الجريـد م ع  أ  عف ة اله مدينة توزر أر عة مراح  وتـوزر هـ   هـي حاضـرة اـلاد الجريـد و 
ـــه تـــوزر  التـــي يقـــع عليهـــا هـــ ا الاســـم تنقســـم عســـمين عســـم يســـمه عســـةليلة وهـــ ا الاســـم يقـــع عل

دأ هـ ا الإعلـيم فـي هـ ا الـوزان الفاسـي الـ ي يحـدد اـلاد الجريـد نـارج الـزاب في ـ ويوفق . 4واعمالهار
 5من حدود بس رة الشر ية اله حدود جزيرة جر ة.

ومنــ  نســتنتج ان اــلاد الجريــد نــارج نةــاق الــزاب اذ كــان المق ــود اــ لك منةقــة بســ رة وعراهــا.   
 وتقع دان  نةاق الزاب إذا تحدثنا عن الزاب الأك ر.

تـرة الع ـور الوسـةه، كما ظهـر انـتلاج انـر اـين الجيـرافيين فـي تقسـيم اـلاد الـزاب، نـلال ف  
نظــرا لتييــرات التاريخيــة التــي تــأثر علــه ملامــح المجــال الجيرافــي. فقــد عســمت منةقــة الــزاب فــي 
ال داية اله عسمين وهما الزاب الأعله ويضم منةقة الحضنة والزاب الأدنه ويضم بس رة والمدن 

فقــد حــدد مجــال المجـاورة لهــا. ثــم نــلال ع ــر ااـن نلــدون وان كــان متــأنر عــن مجـال دراســتنا. 
، ثــم الــزاب الأوســلا ويشــم  مدينــة 6الــزاب ثــلاا منــاطق وهــي: الــزاب الير ــي ويقــع حــول طولقــة

                                                           

  .384، ص4الم در السااق، ج: الحموي  -1 
م تبة ل نان، ايروت_ ،  2، ط1ج ،، تح: احسان عبا الروض المعطار في خبر الأقطار :حمد ع د المنعم الحميري م -2

  .281، ص1984ل نان،
،الم تبة الع رية، 1ط ،1، تح: صلا  الدين الهواري، جالمعجب في تلخيص اخبار المغرب: ع د الواحد المراكشي -3

 .66م، ص2006ايروت_ ل نان، 
  .104نفس ، صالمرجع   - 4 
  .18، ص: المرجع السااق عله الهةاي -5  
تقع غري بس رة، تعد ضمن إعليم الزاب، وهي ثلاا مدن كلها عليها اسوار طوب وننادق وحول  انهار، ينظر:  طولقة: -6

 . 740الم در السااق، ص : الب ري 
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والقر  المحيةـة اهـا. وهـ ا مـا يفسـر اعتمـاد  1بس رة وأنيرا الزاب الشرعي ال ي يضم مدينة باد 
 2رالزيبانر ادل رالزابر.المخرنين عله لفس 

ويم ننــا تقســيم الــزاب الــه منةقتــين، منةقــة الــزاب ذا اعت رنــا ان بســ رة هــي عاصــمة الــزاب، و   
 الير ي ومنةقة الزاب الشرعي.

 منةقة الزاب الير ي: وهي تضم مسيلة، نقاو  ومقرة وط نة وطولقة. 

 3منةقة الزاب الشرعي: وتشم  بس رة تهودة، باد  وتنومة. 

 المبحث الثاني: المدلول اللغوي  

 :لغة  -أ

تــرد مجموعــة مــن التعــاريف عــن اهــ  الليــة، فهــي عنــد ااــن المنظــورر زابر زأب القر ــة يزأاهــا 
 زأبا. 

والزآنـــا القـــوارير، وعـــام أزب  4وزدأاهــا حملهـــا واع ـــ  اهـــا ســـريع وزأب الرجـــ  شــرب شـــرابا شـــديد.
 5مخ ا.

  

 
                                                           

باد  الزاب  ب سر الدال المهملة وسين غير معجمة، اسم لموضعين أحدهم موضع فا  أي باد  فا ، وثانيها بادس: -1 
  .317، ص1الم در السااق، ج : ا من الح ون، ينظر: ياعوت الحموي نوعوهي من المدن التي ش لت 

  .19، صالمرجع السااق  ، م11ه/5بلاد الزاب من الفتح الإسلامي الى منتصف القرن : عله الهةاي -2  

(20-21-ص ص  ،المرجع السااق  ، م11ه/5بلاد الزاب من الفتح الإسلامي الى منتصف القرن : عله الهةاي - 3

 ( .66، ص1ظر الملحق رقم للمزيد ين28

، د.ط، دار المعارج، القاهرة_ م ر، د.ت، 1، تح: ع د الله عله لل ير وانرون، جلسان العرب : اان المنظور  -4 
  .443ص

دار ،، د.ط، 1القامو  المحيلا، تح: أنس محمد الشامي وزكريا جاار احمد، ج: محمد ان يعقوب ان فيروز آبادي - 5
  .77م، ص2008ه/1429الحديق، م ر، 
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وزأب الرجـ  وازدأب إذا والازد اب: الاحتمال وكـ  مـا حملتـ  بشـدة فقـد زأاتـ .زاب بالجملـة: جـر ، 
 1حم  ملا يةيق.

والــزاب بعــد الألــف بــاء موحــدة، إذا جعلنــا  عر يــا او ح منــا عليــ  بح مــ ، زاب الشــيء اذ جــر ،  
  2وزأب يزاب اذ انس  هر ا.

 

وزا : اذ تل ـر ز ــه، الزيبــة التــي لا يعلوهـا المــاء، جمــع ز ــه، والز يـة حفــرة: يتز ــه فيهــا الرجــ    
   3ال يد لل يد.

ويتضح مما س ق ان المعنه الليوي لللمة رزابر يدور في فلك: المـاء، الحفـرة، السـرعة، فـالزاب  
 ي يســــي  منــــ  المــــاء بســــرعة، او ان الــــزاب يعنــــي تلــــك المنــــاطق عــــد ي ــــون الم ــــان المرتفــــع الــــ

 4المح ورة اين الاودية والانهار والتي تش   الروافد.

 ب: اصطلاحا:

لـــه العر يـــة إالفارســـية ركـــورة اســـتان بـــ  ذيومـــا ســـفانر ثـــم حولهـــا   يـــ كر ااـــن نرداذبـــة التســـمية ب 
  5بمعنه الزوااي الثلاثة نواحي، الزاب الأعله والزاب الأوسلا والزاب الأسف .

        

 
                                                           

  .353، ص14الم در السااق، ج : اان المنظور - 1 
  .138، ص3الم در السااق، ج: الحموي  - 2 
، منشورات المجلس 2، ط3، تح: التوزي وآنرون،  جتاج العروس من جوهر القاموسمحمد مرتضه الحسني الز يدي:  - 3

  .1م، ص1975ه/1395الوطني لثقافة والفنون والادب، اللويت، 
، مجلة مدارات  حواضر إقليم الزاب الكبرى في العصر الحديث من خلال كتب الجغرافيا البلدانيةأسامة الةيا جعي : ر    -4

  .339، ص2019، مار  1مج ، 1، ع أاو القاسم سعد الله، الجزا ر 02تاريخية، جامعة الجزا ر 
  .20الم در السااق، ص: اان نرداذبة - 5 
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وشـهر اــن ايــرج اــن  لـه ملــك فارســي وينعتـ  اــزاب اــن تركمـان اــن مــنإامـا الحمــوي فينســب        
  1في العرق التي ان ت تسميتها من اسم .افريدون وعد نسا ل  حفر انهار 

وفيهــا ديرهرعــ  وهــي أهلــة عــامرة  ،كمــا يــ كر الحميــري الــزاب علــه انــ  المدينــة النعمانيــة       
اما صاحا الاستب ـار يـ كر ان الـزاب  2بالس ان ذات بساتين وعمارة وهي اين المدا ن وواسلا.

ريقيــة فــي حــر هوا هــا وكثــرة نخيلهــا منةقــة فــي أطــراج ال ــحراء ســميت اــلاد الجريــد مــن عمــ  اف
  3وعما رها مت لة، كثيرة الميا ، ومنها المسيلة ونقاو ، وط نة و س رة وتهودة.

ثـــم اينـــت الدارســـات الحديثـــة ان اســـم الـــزاب مشـــتق مـــن مدينـــة از ـــي جســـتتيانا ال يزنةيـــة التـــي    
كانــت تاريخيــا تمثــ  نوميديــة وتتبــع الح ــم الرومــاني حيــق كانــت مركــزا للفرعــة الرومانيــة الثالثــة. 
وتتميـــز ب ثـــرة ح ـــونها. وعـــد كانـــت منةقـــة اســـتراتيجية لامتـــدادها علـــه منةقـــة الواحـــات الواععـــة 

ب الاورا  و التـــــالي مثلـــــت حلقـــــة وصـــــ  اـــــين منةقـــــة التـــــ  بالشـــــمال وال ـــــحراء الل ـــــر  جنـــــو 
    4بالجنوب.

الزاب عد اشتركت فيهـا منـاطق مختلفـة اـين المشـرق والميـرب،  ةومما س ق نجد ان تسمي        
 فليف انتق  ه ا الم ةلح من المشرق اله الميرب او الع س؟

ريخ المشـتر  اـين الفـر  والـروم فـي المشـرق، والـ ي طبعتـ  ولعـ  السـ ا، يعـود الـه التـا        
أساســا الحـــروب التـــي دامـــت عرونـــا، يم ـــن هنـــا طـــر  فلـــرة التمـــازج الليـــوي. فالتـــأثير الاجتمـــاعي 

  5والثقافي لا يعترج بالحدود والحروب.

                                                           

  .123الم در السااق، ص : الحموي  -1  
  .281الم در السااق، ص : الحميري  - 2 
  .171الم در السااق، ص : مخلف مجهول  -3 
 الحادي عشر ميلادي الجغرافية التاريخية لبلاد الزاب من الفتح الى نصف القرن الخامس هجري/ عله الهةاي: -4  

  .11المرجع السااق ، ص
 ، م(972-626ه/362-21بلاد الزاب من الفتح الإسلامي الى غاية انتقال الفاطميين الى مصر) : صورية مديازة - 5

 . 5م(، ص2009/2010الجزا ر، - رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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وعلــه كــ  حــال فقــد تييــرت أســماء منــاطق كثيــرة وحــورة أنــر  فــي اــلاد الميــرب عمومــا،        
ا مــا يخــا اــلاد الــزاب حيــق انتفــه لفــس نوميديــة وحــ  محلــ  الــزاب. وهــ ا نــاتج عــن نجــا  ومنهــ

أسسـت لمـيلاد فـي المرحلـة الجديـدة التـي  بالان ـهارعملية التعريا إذ اـدأت الجماعـات المحليـة 
 .الزاب الإسلامي

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وّلالأ  الفصل
الزاب من الفتح الإسلامي الواقع السياسي لبلاد 

 لى غاية دخول الهلاليينإ
  الفتح الإسلامي لبلاد الزاب :لالمبحث الأوّ     

الزاب من عصر الولاة الى عهد  بلاد اني:المبحث الثّ 
 غالبةالأ

فاطمية إلى الث: بلاد الزاب من عهد الدولة الالمبحث الثّ 
 غاية دخول الهلاليين
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 :الفتح الإسلامي لبلاد الزاب   المبحث الأول      

اعت ــر المســلمون ولفتــرة الةويلــة شــمال افريقيــة ثيــرا و لــد حــرب يوجهــون  أثنــاء الفــتح الاســلامي  
الي  حملات ناطفة ومقتةعة تلتفي بالتجوال وجمع الينـا م ثـم الانسـحاب الـه م ـر، وعـد اـدأت 

ســـتقرار فـــي م وعنـــدما فلـــر المســـلمون الإ642ه/21بعـــد فـــتح م ـــر وناصـــة الاســـ ندرية ســـنة 
 .روع إدنالها في أرر الاسلام لازمأصبح مش المنةقة واتخاذ مقرات دا مة وثااتة،

ن وصـ  ملة إله إفريقية ،منةلقا من ارعة إلا أح  1رعقبة ابن نافع"م عاد 671ه/50في سنة   
للفتوحــات وتم ـن مـن انـاء أول نقةـة ارتلـاز للمسـلمين فـي المنةقـة وهـي القيـروان وجعلهـا عاعـدة 

للقيـروان ... ونقـ  النـا  مـن الموضـع الـ ي رثم ان رج  : يقول اان ع د الح ما لاد الميرب ، 
 2كان معاوية ان حديج نزل  إله عيروان اليوم، وركز رمح  وعال ه ا عيروانلم. ر

ـــ  بعـــد مـــا     ـــن حيـــق أن ـــه إكـــان مت ـــين الواحـــات إلا أن وصـــ  إل ـــه  ،فريقيـــةقلا ا فاتجـــ  رأســـا إل
عد عس ر في  ع ل ، فوعع انتيار  علي  ليقيم في  المدينـة  3رمعاوية بن حديجر الموضع ال ي كان 

 .  4التي كان عد عزم عله اناءها ،لأن  كان يقدر أهمية إعامة مدينة للمسلمين في افريقية

                                                           
عقبة ان نافع :ان  يس ان لقبلا ان عمر ان أمي ان الظرب ان الحارا ان فهر القرشي ولد عله عهد الن ي، اان نالة  - 1

، تح :شعيا 1، ط3، جسير اعلام النبلاء :عمر ان العاص، ولا  عمر ان العاص عله افريقية، ينظر : شمس الدين ال ه ي 
 .532، ص1981الارناؤوط، محمد نعيم العرعسوسي، مخسسة الرسالة، ايروت، 

 ه1425م تبة الثقافة الدينية للنشر، القاهرة، ،   د.ط( عمر، ، تح:علي محمدفتوح مصر والمغرب :اان ع د الح م  -2
 .224م، ص2004/
نرج من م ر سنة نمسة  الله غزا افريقية بعد ما معاوية ان حديج :هو معاوية ان حديج اللندي من أصحاب رسول  - 3

 .540، ص4المرجع السااق، ج :لتابعين، ينظر :شمس الدين ال ه يوأر عين ومع  ع د الله ان عمر وغير  من ا
 .139صد   ،  م تبة الثقافة الدينية ،،   د.ط( ، فتح العرب للمغرب :حسين مخنس  - 4
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  م(682-م675ه/62-ه55 " أبــو مهــاجر دينــار ر بعــد  للنــ  لــم ي مــ  فتوحاتــ  ليتــوله مــن  
عــزل عقبــة اــن نــافع ســنة  بعــد مــا الميــرب الأوســلا ،اتمــام عمليــات الفــتح فقــد توجــ  نحــو الــ ي 

 .1يومئ  والي ال لاد من ع   معاوية ان سفيان هو ه عزل  مسلمة ان مخلد الأن اري ،و51

ــارر واصــ     ــو المهــاجر دين لــه جبــال الأورا  و لــ  مدينــة ميلــة وهــي الفــتح حتــه وصــ  إ " أب
سـلامية، وعـد افتـتح الفتوحـات الإفتـرة  أي أن  أول من فتح اـلاد الـزاب نـلال، 2أحد  عر  الزاب 

 ال ر رية . أوربةفي حملات  مدينة تلمسان التي واج  فيها كسيلة زعيم ع يلة 

ليهم أاو المهاجر حته نزل عيون تلمسان فهـزمهم وظفـر  ب سـيلة :  روزحف إابن خلدون يقول   
 له غاية تلمسان .الفتوحات إدلي  عله وصول ،  3فاسلم واستبقا  ر

مـن ثـم سـار  ،م حـين وصـ  القيـروان مجـددا681ه/62لتأتي فيما بعد حملة عقبة الثانية سـنة   
،وكــان فيهــا مــن الــروم الأعــداد اللثيــرة فقــاتلهم عتــالا  باغايــةعظــيم حتــه دنــ  مدينــة  فــي عســ ر

لــه اــلاد الــزاب وهــي اــلاد واســعة ة، فلــر  المقــام فيهــا وواصــ  فســار إشــديد وغــنم مــنهم غنــا م كثيــر 
 .4دة مدن وعر  كثيرة فق د مدينتها العظمه  واسمها أر ةفيها ع

                                                           
 .224الم در السااق، ص : اان ع د الح م  -1
-ه41تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام، عهد معاوية بن أبي سفيان، حوادث ووفيات ):  شمس الدين ال ه ي  -2

 .166م، ص1989ه/1409،دارا للتاب العر ي، ايروت، 1(، تح :عمر ع د السلام تدمري ، طه60
 .145، ص6الم در السااق، ج: اان نلدون  - 3
،دار اللتا العلمية، 3مج ،  1، تح :أاي الفداء ع دالله القاضي، طالكامل في التاريخ : ه(630لجزري  تاان الأثير ا - 4

 .451م ، ص1987ه/1407ل نان،  –ايروت 
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تقـع علـه بعـد مـرحلتين مـن  أذنـة، وعد أرشدنا الب ـري أن أذنةأصلها  أربةوي دو أن اسم مدينة   
لـه لواتـ  وعـد إنتهـت حملتـ  إ باغايةيعني مرور  بمدينـة  ط نة ،و عد مرحلة من المسيلة ، وهو ما

 . 1المتمركزة ا لاد الزابومزات ، وهي من القبا   

ولقد واص  فتوحاتـ  الـه الميـرب الاع ـه ونـزل تيهـرت، ثـم رجـع الـه مدينـة ط نـة حيـق أمـر    
شا  ثم بقـي فـي علـة اصحاب  أن يتقدموا فوجا فوجا ثقة من  بما نال من العدو وأن  لم ي ق أحد يخ

لموععـة الأنيـرة اـين جـيش التـي تقـع جنـوب بسـ رة والتـي دارت اهـا ا، 2تهوذالـه مع جند  وسار إ
 .3م 683ه/63عقبة وال ر ر وأدت اله مقتل  سنة 

 اخضاع بلاد الزاب لسلطة العرب :

متممـة لم اسـا الفـاتحين مـن ع لـ  حيـق ، 4م(693ه/73  رحسان بن نعمـانرلقد كانت حملة   
لــه الأورا  م ،وواصــ  مســيرات  فــي الفــتح إ693ه/74نجــح فــي افتلــا  عرطــاج مــن ال يــزنةيين 

نهــر فلقيهـا علــه نهـر يسـمه   ،فريقيـة انـ ا لاهنـة مللــة ال ر ـر ،وعـد جل ـت جــ  إحينهـا التقـه بال
لــه ارعــة فنــزل اهــا وفيــ  مــن الق ــور كثيــر ولقــد ، ثــم رجــع إ5،فــاعتتلوا عتــالا شــديدا وهزمتــ  الــبلاء

 سميت ع ور حسان .

                                                           
 .48المرجع السااق، ص م  11ه /  5بلاد الزاب من الفتح الإسلامي إلى القرن  :علي الهةاي - 1
 .451الم در السااق، ص : اان الأثير - 2
 .452ص  ،نفس  المرجع  - 3
ت مشهودة، ينظر :اان المن ر اليساني من ملو  العرب ،ولي الميرب فه اها وعمرها، ل  عدة غزوا حسان بن نعمان - 4

 .140، ص4الم در السااق، ج : شمس الدين ال ه ي
 .229 ص الم در السااق، :اان ع د الح م - 5



 ل :                     الواقع السياسي لبلاد الزاب من الفتحالفصل الأوّ 
 الإسلامي إلي غاية  دخول الهلاليين                                       

 

 
19 

 

ــــة فقتلهــــا وغــــنم ميــــانم كثيــــرة وســــبا    ــــة مــــرة ثاني ســــنة  1مــــن ال ر ــــر رجــــع حســــان لييــــزوا اللاهن
لعناصــر ال ر ريــة إلــه  الإســلام أحــد مــدن الــزاب لتــدن  فيمــا بعــد ا ، م بمدينــة باغايــة700ه/81

  2نضمام الأنيرة ضمن المشرق الاسلاميإ فريقية ووانتهاء السلةة ال يزنةية عله إ

 المبحث الثاني :بلاد الزاب من عصر الولاة إلى عهد الأغالبة 

 أولا : عصر الولاة 

ــد  رع ــر الــولاة نق ــد بــ  الفتــرة الزمنيــة التــي اعق ــت اســتدعاء الخليفــة الأمــوي    ــن عب ــد ب الولي
ـــك مـــن اـــلاد الميـــرب والأنـــدلس ســـنة ،  3لموســـى بـــن نصـــير م(715_705ه/96_86 ر  المل

،أي الفتـرة الزمنيـة 4م حته  يـام أول دولـة مسـتقلة عـن السـلةة المركزيـة فـي المنةقـة 715ه/96
 له غاية  يام الدولة الأغل ية .إ من  الفتح الإسلامي

تميـزت السياسـة العامـة للــولاة الأمـويين بسـيةرة العن ـر العر ــي واهتمـامهم بـ  بالمقااـ  تهمــيش   
العن ــر ال ر ــري،  اــ  كــانوا معهــم عاســيين فتــ كر الم ــادر عــن عســاوة موســه اــن ن ــير اتجــا  

 .5يرةال ر ر فلان يتبعهم وعاتلهم عتالا شديدا وس ه منهم سبا كث

                                                           
، تح:ع د الله أنيس الةباع، د.ط(،  مخسسة المعارج، ايروت فتوح البلدان : أحمد ان يحي ان جاار ال لاذري ا  ااي العب  - 1
 .321ل نان،  د.ت(ص –
م، 2004،دار الةليعة، ايروت، 1، طتأسيس الغرب الإسلامي القرن الأول والثاني ه /السابع والثامن م : هشام جعيلا - 2
 .33ص

م 716ه/98م وتوفي سنة 640ه/19المعروج ع د الرحمن موسه ان ن ير اللخمي ولد سنة  موسه ان ن ير: التابعي - 3
جر ه / عله عهد الخليفة الوليد ان ع د الملك، وكانت سياست  متممة للسياسة التي ادأها أاو مها86توله ح م الميرب سنة 

 . 51زينهم محمد، د.ط(،  د.د(،  د.ت(، ص، تح : محمد تاريخ افريقية والمغرب  :الرعيق القيرواني : دينار، ينظر
 .63ص، د.ط(،  د.د(،  د.ت(، ،تجاوزات الولاة في بلاد المغرب : مجهول  -4
 .52الم در السااق، ص : الرعيق القيرواني - 5
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العاصــمة القديمــة ســرتا  عســنةينة( نــلال ع ــر الــولاة تحولــت مركــز ثقــ  اــلاد الــزاب مــن       
 .1له عاعدتها الجديدة الممثلة في ط نة الزاب إ

فرضـوا علـيهم نظامـا جبا يـا كـان أيـن لقد فـرر الـولاة الأمـويين علـه ال ر ـر عـوانين عاسـية،       
ســلام فــي ر ــوع الميــرب وجــاءت الأمويــة هــي أول مــن نشــر الإلخلافــة عاتيــا نوعــا مــا، ف ــرغم أن ا

ممثلة لأه  السنة والجماعة، إلا أنها في حقيقة الأمر ااتعدت عن مبـاد  الفلـر الإسـلامي، ممـا 
سـنة  ميسـرة المطغـري بقيادة  عبد الله ابن الحبحابأد  إله نروج  ال ر ر عن السلةة في ولاية 

 . 2فريقية بالإسلامكانت أول فتنة بأالتي  م 740ه/122

 م : 742ه/124ثورة الخوارج الصفرية بالزاب 

والاهـا أسـاء السـيرة وتعـد  علـه  مـا عامـ  طنجـة و عبـدالله المـراديهي ثورة بسـ ا أن         
لـم يرتلبـ  عامـ  ع لـ  فلانـت فعلتـ  ال ميمـة هـ   ما ال دعات والعشر وأراد تخميس ال ر ر، وذلك 

ـــالميرب فخـــرج 740ه/122ســـ ا فـــي اشـــعال الفـــتن، ففـــي ســـنة  ـــر ب ميســـرة م كانـــت ثـــورة ال ر 
وعتل  وكانت وعا ع كثيرة اين أهـ  الميـرب الأوسـلا والميـرب  عبدالله المراديوعام عله  المطغري 
 .3 فرية اين ال ر روظهر في الميرب الأوسلا  حين  دعوة الخوارج ال ،الأع ه

كـردة فعــ  علــه سياســة الــولاة وكــان انتشــرت عــدة تحركــات ار ريــة  كلثــوم بــن عيــاضفـي عهــد   
اــين ال ر ــر فلقــي  أفلــارهم شــرن عمــ  الخــوارج علــه دساســها الفلــر الخــارجي مــن ال ــفرية، فلقــأ

رثــم نبضــت فــيهم عــروق  : عــن ذلــك بقولــ  ابــن خلــدون  ع ــرإ بــالا ك يــرا بمعارضــة الأمــويين ، و 

                                                           
 .66ص 02ينظر الملحق رقم  - 1
 .58المرجع السااق، ص ، 11 ه /5من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن : علي الهةاي - 2
 .82ص  د.ط(،  د.د(،  د.ت(، ،البيان المغرب في ا اختصار أخبار  ملوك الأندلس والمغرب : اان ع اري المراكشي  -3
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الخارجيـة فـدا نوااهـا ... إلـه أن رسـخت فـيهم عـروق مـن غرا سـها،  ثـم تةـاول ال ر ـر إلـه الفتــك 
 .1   بأمراء العرب ر

ع ـد الواحــد اـن يزيــد الهـواري الـ ي مثــ  ال ـفرية عــن العـرب الأمــويين نـدلعت حركـة بقيــادة و أ  
يـوحي إلـه  هـ ا مـابعـد هزيمتـ  فـي عـابس ، عكاشة بن أيـوب الفـزاري ولقد التحق ب  جموع جـيش 

 2تنظيم الجيوش ال ر رية وفاعليتها في منةقة الزاب .

رفثارت هوارة ومن تبعهم من ال ر ر ر فمنةقة هوارة الممتـدة مـن الـزاب التـي  : يقول اان نلدون   
 .3 كان لها دور ك ير في الثورة عله الولاة

مــن غــزوة  رمــا : الليــث بــن ســعدمــن نــلال حــديق  تلمــن أهميــة هــ   المعــار  اــ لاد الــزاب     
 ر.4كنت أحا ان اشهدها بعد غزوة ادر أحا اليمن غزوة القرن والأصنام

تم ــن نلالهــا  م(746-743ه/129-126اــين ســنوات   دنلــت الــزاب فــي مرحلــة غمــور مــا 
انـي سـتيلاء علـه ولايـة الميـرب مـن يـد حنظلـة انـر ولاة مـن الإ عبد الرحمن بن الحبيب الفهري 

 .5أمية الفعليين عله الاد الميرب الاسلامي

م علـــه يـــد العباســـيين إلا أنـــ  لـــو يوعـــف مـــن 750ه/132و عـــد ســـقوط الدولـــة الأمويـــة ســـنة     
باضــية وكانــت اــلاد تحــت لــواء الخــوارج مــن ال ــفرية والإثــورات ال ر ــر ســواء ب ــفة مســتقلة أو 

                                                           
 .144، ص6الم در السااق، ج : اان نلدون   -1

 .60المرجع السااق، ص، 11 ه /5من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن  : علي الهةاي  -2
 .145، ص6الم در السااق، ج : اان نلدون  - 3
ه   شهدت 119هي حرب  اين جيش ع اشة ال فري  وجيش حنظلة ان صفوان  أمير افريقية  : غزوة القرن والأصنام-  4

 .90الم در السااق، ص : ن ع اري ينظر:  اا يح ه ، عتالا شديد انهزم فيها ع اشة وعت  من ال ر ر عدد لا
 .72الم در السااق، ص : الرعيق القيرواني  -5
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نهــا أصــبحت  العمــود الفقــري للمقاومــة الــزاب باعتبارهــا مــوطن ال ر ــر مســرحا لتحركــاتهم، ذلــك أ
 . 1ال ر رية الخارجية

  ثانيا : عهد الدولة الأغلبية 

مـن جعـ  اـلاد الـزاب نقةـة  لإبـراييم بـن الأغلـبلقد شهدت منةقة الزاب تحولا ك يـرا سـمحت    
ارتلــاز اتشــ ي  نــلا أمــامي ح ــين ووعــا ي ممثلــة فــي ط نــة الــزاب، أد  فــي النهايــة إلــه تر ــع 
الــزاب علــه أهميــة ك يــرة وم انــة مرموعــة لــد  الأغالبــة، ســتم نهم فــي الأنيــر مــن الحفــا  علــه 

مدافعـة عـن والـي عـام بال الـزاب وطبنـةعوتهم السياسـة بالمنةقـة .حيـق أنـ  عنـدما كـان والـي علـه 
م(ومساندت  ضد الثا رين علي ، يقـول 800-797ه/184-181  محمد بن مقاتل العكيافريقية 

رو لــ  إلــه إاــرا يم اــن الأغلــا بم انــ  مــن الــزاب فــانتفع لمحمــد وســار بمجموعــ   : ااــن نلــدون 
   2إله القيروان. ر

ـــ  و       ـــزاب فـــي عهـــد الأغالبـــة إعليمـــا عا مـــا مـــع بقا  ـــوالي افريقيـــة علـــه كانـــت اـــلاد ال تابعـــا ل
 المستو  النظري .

، فقد اح موا سيةرتهم عله الـزاب مـن ه   الدولة شهدت الاد الزاب توسعها في عهد  كما      
 كافــة الجهــات وتــم ضــبةها ليضــمن الأغالبــة اســتقرار افريقيــة ناصــة، كــون أن اــلاد الــزاب تمثــ 

  . 3الحد الفاص  اين الرستميين

                                                           
 .179هشام جعيلا:  المرجع السااق، ص - 1
 .250، ص4الم در السااق، ج : اان نلدون   -2
للمزيد ينظر   .47-42المرجع السااق، ص ص ، 11 ه /5من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن  : علي الهةاي - 3

 (67ص  3رقم  : الملحق
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ستقرار والأمـن نـلال ح ـم الأغالبـة، أن الاد الزاب كانت تنعم بالإالمخرنين  ويخكد اللثير من   
فأضحت ه   الر وع منةقة رناء وفضاء  لع ور القوافـ  التجـارة والرحالـة مـن اليـرب الـه الشـرق 

 ناصة بعد نمو التجارة ال حراوية من الاد السودان .

-261نةقة ففـي عهـد إاـرا يم الثـاني  بعدها تدن  ال لاد في صراعات اين السلةة وأه  الم    
م(حـــــــدا صــــــــراعات اـــــــين الســــــــلةة الأغل يـــــــة وأهــــــــ  الـــــــزاب،  ففــــــــي ســــــــنة 902-875ه/289
م بســــ ا المجاعــــة والجفــــاج التــــي شــــهدت  المنةقــــة فلقــــد امتنــــع الأهــــالي عــــن دفــــع 881ه/268

الضرا ا لي دموا مع السلةة الأغل ية فلقد كـان إاـرا يم الثـاني متشـددا فـي مسـألة الجبايـة، وفـي 
 م أوعع إارا يم بأه  ح ن الزمة 893ه/280سنة 

ولـــة الأغل يـــة  وهـــو ضـــةرابات و ـــدأت تظهـــر علامـــات الضـــعف تســـري فـــي الدتواصـــلت الإ    
 . 1الأمر ال ي يسر الدعوة الشيعية في كيفية ظهورها فلقد انتشرت من مهد الدولة الأغل ية  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .75-71الم در السااق، ص ص:  اان ع اري  - 1
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 بلاد الزاب من عهد الدولة الفاطمية إلى غاية دخول الهلاليين :المبحث الثالث

 أولا : عهد الدولة الفاطمية:

وعملت جاهدة لتأسيس الخلافة العلوية في الشام إلا عامت الدعوة الشيعية في المشرق         
أن العباسيين عاموا اتضييق عليهم ،وأد  ذلك إله ميادرتهم ومواصلة جهودهم في الاد الميرب 

 في شمال افريقية ،ولعلا من أارز العوام  التي دفعتهم إله اتخاذ شمال افريقية مقرا لهم :

  بيــداد ،ممــا يجعــ  مــن ال ــعا علــه بعــد اــلاد الميــرب عــن الســلةة المركزيــة فــي
 العباسيين تعقا العلويين .

  كون افريقية لم تلن مرتبةة بالأمويين ولا العباسيين ارتباطـا شـديدا ،اـ  كانـت كثيـرة
 .الثورات والقلاع   

  ة عـن إصـلا  شـخون وعـاجز  آنـ ا الدولة العباسية فـي أوانـر عهـدها كانـت ضـعيفة
 .1دال لا

      

 

 

                                                           
، الدار تاريخ المغرب في العصر الاسلامي منذ الفتح الاسلامي وحتى قيام الدولة الفاطمية:ع د الحميد حسن حمودة  - 1

 383،ص2007، 1الثقافية للنشر ،القاهرة ،ط
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 ،1أبـو عبـد الله الصـنعانيعـد نشـأت الـدعوة الفاطميـة تحديـدا فـي منةقـة الـزاب وذلـك مـن نـلال  
 . ها الشيعي وسلا  با   ارب كتامة ال ي وص  إله الميرب واله ع يلة كتامة وأن  انشر الم

 .2ا ل ق حته التفت حول  وجو  كتامةوكان ل  ذلك فم

ر يـع الأول سـنة  كتامة يوم نميس الن ف مـن شـهركان وصول الداعي أاي ع د الله إله       
كــون هـــ   الأنيـــرة ، عيين فـــي انتيــارهم  با ـــ  كتامـــةيكانــت رغبـــة الـــدعاة الشــ، 3ثمــانين ومـــا تين 

بحاجــة إلــه دعــوة يجتمعــون حولهــا لمجااهــة عــوة الزنــاتيين ،ومــن أجــ  هــدج أك ــر هــو الاســتقلال 
 عن الخلافة في المشرق وتأسيس دولة ناصة اهم .

وتتضــح حقيقــة أن الميــرب كانــت أرر صــالحة ل ــ ر اــ ور الــدعوات المناهضــة نلافــة كمــا     
 .4ء كانوا من الخوارج أو من الشيعةكان ملجأ امن لل  الخارجين عله الدولة سوا

أن ت الوفود بالقدوم عله أاو ع دالله ادأت شهرت  تتسع ،ظهرت هنا  معارضة  و عد ما     
القبا   ال ين شعروا بالقلق عله م ير زعماتهم ونفوذهم ومن  دانلية من ع   بعع زعماء

                                                           
اسم  أاو ع يد الله  ان محمد ان الحسين ان محمد ان اسماعي  ان جعفر اان محمد ان علي ان أاي طالا رضي الله  - 1

،كان يعم  محتسبا ويعرج ايضا بالشيعي أول من أدن  الم ها الشيعي  انتلف النا  في 620عن  ولد ا لاد الشام سنة 
،تح :التهامي نقرة،ع د الحليم  ار ملوك بني عبيد وسيرتهمأخب: ين علي  السلام ،انظر :اان حماد نسب  اله الحس

 .35،صدار ال حوة ،القاهرة (، د.ط(، ، ،عويس
،تح :محمد  تاريخ الخلفاء الفاطميين القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار: م(1488ه/872ادريس عماد الدين   - 2

 .88،ص1985سلامي ،ايروت ،ل نان ، دار اليرب الإ ،1اليعلاوي ، ط
 .47ديوان المة وعات الجامعية ، الجزا ر ، ص ،2،تح : فرحات الدشراوي ، ط افتتاح الدعوة: القاضي النعمان  - 3
تاريخ المغرب العربي تاريخ دول الأغالبة والرستميين وبني مدرار والأدارسة حتى قيام : سعد زغلول ع د الحميد  - 4

 .533،د.ت ،ص ،د.ط 2ج  ، بالإس ندريةالمعارج  ،الفاطميين
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جهة أنر  أن ماجاء ب  أاو ع دالله من تييير في النظام السياسي والق لي اين مختلف القبا   
 .1.بجع  سلةة الح م تح م أكثر من ع يلة

اينما بقيت وكانت حركة الوفود المعارضة مقت رة أغلا أجانة وعثمان ومسالت  وجيمل          
فروع متوسة ولةانة وملوزة ولهي ة ولوزة ،واعليات انر  من جميلة وأجانة ومسالت  نارج اطار 

 .2الحركة

وعد اجتمعوا لإنهاء أمر أاي ع دا لله الشيعي ،بأن طل وا من  إعامة مناظرة مزعومة          
 .3دينية اينهم ،وعد اجمعوا أمرهم أن يم روا ب  ،ولم يتم نوا من ذلك

ومـن معهـم مــن المناصـرين لـ  وتمركــزوا اهـا وعــد ،4غـادر الـداعي أاــو ع ـد الله إلـه تــازروت      
اتخ  لها سورا و نه فيها مقرا دا ما ل  ،وهو ال ي  أحاط بخندق عند ادءا لحرب مع المعارضـين 
 دد،،وعم  عله تنظيم القبا   المخيدة ل  فـي مضـار ها حيـق عسـمها إلـه سـبعة أعسـام تباركـا بالعـ

 .5وإشارة إله العقيدة الاسماعلية أو السبعية

ارتفعــت وتيــرة ال ــراع لت ــبح أشــد حيــق عمــ  عــادة المعارضــة علــه تجميــع كــ  طقــاتهم        
ومحاصـــرة أاـــو ع ـــدالله والمـــخمنين مـــن معـــ  ،لقـــد اجتمـــع عمـــال ميلـــة وســـةيف و لزمـــة بعســـ رهم 

عله ح ار تازروت ،للن جـيش ااـي ،وأجانة ولةاية ،وجميع من يلي ميلة وك ا سةيف ومزات  

                                                           
 .94الم در السااق ،ص : اضي النعمان الق  -1
، د.ط  (م11دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف القرن الخامس هجري ): موسه لقبال  - 2

 .247،ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزا ر 
 .99المرجع السااق ،ص: ادريس عماد الدين   -3
 .257المرجع السااق ،ص: موسه لقبال  - 4
 .252،ص  نفس  المرجع   - 5
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ع ــدالله تم ــن مــن هــزيمتهم بعــد أن واجــ  كــ   لعاملــ  فــي مجموعــة علــه حــدا كــونهم لــم ي ونــوا 
 1متحدين .

ليتــوله فيمــا بعــد علــه عامــة الــد كتامــة ،وظهــرت دعاتــ  فــي كــ  ناحيــة ، وغلــا أمــر             
،لت بح المنةقـة أمنـة اـ   2في دعوت عليها واستح م فيها ولم يبقه فيها إلا من كان مع  ودن  

نال ــــة لرجــــال الــــدعوة لاينــــازعهم فــــي الســــيةرة عليهــــا غيــــر عمــــال المــــدن الل ــــر  وأمــــراء انــــي 
 3الأغلا.

وتلــاثر عـدد ان ــار  وشــيعت  فـي المقااــ  كــان  أبــي عبــدالله الشــيعياتسـع نةــاق دعــوة           
ـــ  فـــي مدينـــة ميلـــه الـــ ي هـــون عليـــ  امـــر أاـــي ع ـــدالله  الأميـــر ااـــرا يم الثـــاني الـــ ي ســـمع لعامل

،ليســتفيق فيمــا بعــد بخةــورة الموعــف ،حيــق تــوارت عليــ  أنبــاء اتســاع دعــوة أاــي ع ــدالله ،ومــا ان 
نرج اارا يم ان أحمد اله صقلية وأوصه اان  أن لا يحار   وأن يلحق ب  اذا اتجـ  لـ  ،للـن بعـد 

     يدي فوج  الي  عساكر  في حملتـين لم يستةع الوعوج م توج الأ4دنول أاي ع دالله الشيعي ميلة
مـن ضـم ميلـة إضـافة إلـه ذلـك سـةيف  أبـي عبـداللهم للن  انهزم فيهـا وتم ـن 901ه/289سنة 
أبـــو م الــ ي كانــت تعرعــ  تحركاتــ  ،وتمثــ  عاعـــدة لقــوات العــدو ، فشــن عليهــا 903ه/293ســنة

للــداعي  يضــمرانأبــو الحبيــب وأنــو   علــي بــن حفــصهجــوم حـين كــان صــاحا ســةيف عبــدالله 
ليرفــع الح ــار  ةمســتميتحقــدا دفينــا ،فحاصــر المدينــة مــدة أر عــين يــوم اظهــرت نلالهــا مقاومــة 

                                                           
 .99القاضي النعمان ،الم در السااق ،ص  -1
 .116نفس  ،ص  - 2
 .257موسه لقبال : المرجع السااق ،ص - 3
 المرجع نفس  .  -4



 ل :                     الواقع السياسي لبلاد الزاب من الفتحالفصل الأوّ 
 الإسلامي إلي غاية  دخول الهلاليين                                       

 

 
28 

 

دها وأحاط اهـا وعاتـ  علـي اـن تح ه عد جمع عساكر لا عليها ،وما ان رجع مرة انر  بعد ما
 .1 الحف صالا أن ماتا ، انح  امر سةيف بعدها

نة و لزمة ،وانت ر عله الجـيش الأغل ـي فـي موععـة  دار مدينتي ط ابو عبدالله فتح بعدها      
 .الملول ( 

بافتلاكـــ  لمـــدن الـــزاب واحتوا ـــ   ،بعـــد الأحـــداا الـــ ي عاشـــها الداعيـــة أاـــو ع ـــدالله الشـــيعي      
القبا   ال ر رية ،فلقد استةاع ضم الزاب اله جانب  لتزداد عوت  ولي   الـه القيـروان ويهـزم انـر 

ادة الله الثالــق الــ ي هــرب الــه دمشــق ليســتقر أاــو ع ــدالله فــي رعــادة ،منــ  أمــراء انــي الأغلــا زيــ
 .2م909ه/296رجا 1دنول  اليها يوم الس ت 

ب تلــون اســتقر الفــاطميون فــي افريقيــة عــرروا تأســيس عاصــمة جديــدة لــ لاد الــزا بعــد مــا        
الزنـاتيين والحـد مـن توسـعهم شـخوا مدينـة المسـيلة  غـرب الـزاب لمواجهـة نلفا لمدينة ط نة ،وعـد ان

مـــن سجلماســـة الـــه القيـــروان ،لأن  وجانـــا، أنـــر اعت ـــادي تـــأمين المســـلك التجـــاري الـــ ي ي ـــدأ
انتةهــــا ااــــو القاســــم اــــن ع يــــد الله  3المســــلك ال ــــحراوي الجنــــو ي ســــادت  اضــــةرابات الزناتيــــة ،

حمــدون فاتخــ  المهــدي وســماها بالمحمديــة ،ثــم أولــه علــه الــزاب الفــاطمي أبــا الحســن عليــا اــن 
مركز ادارات  المسيلة واصبحت ا لك عاصمة اسلامية  ك ر  ذات عمـران متسـع ومدينـة شـامخة 

 4م(.972ه/362،اله أن عضه عليها اللين ان زيري ان مناد سنة  

                                                           
 129المرجع السااق ،ص: شراوي فرحات الدا - 1
 .138ص-136المرجع السااق ،ص: ادريس عماد الدين  - 2
،تح :التهامي نقرة وع د الحليم عويس ،دار  ملوك بني عبيد وسيرتهم أخبار: ي ع د الله محمد ان علي ان حماد اا  -3

 .46-45ال حوة ،القاهرة ،ص
،مجلة ر  وقلعة بني حماد خلال العصر الوسيط ،قراءة في الأدوار والتأثيرات العنصر العربي بالمسيلة:ر  بشير مبار   - 4
 (68ص  4 للمزيد ينظر الملحق رقم .  20-19،ص2006،الجزا ر ،13 ع لبحوا والدراسات الانسانية ،ا
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كانــت سياســة الفــاطميين بــالزاب تلمــن فــي الســيةرة المتواصــلة علــه القبا ــ  ال ر ريــة مــن         
ا الـــزاب علـــي اـــن حمـــدون ،و ســـ ا اســـتعمالهم العنـــف المفـــرط ضـــد نـــلال تعزيـــز ســـلةة صـــاح

الثــوار مــن الــزاب وكامــ  اــلاد الميــرب ممــا اد  الــه القيــام ضــدهم ،حيــق عــام محمــد اــن نــزر 
وتم نــوا مــن ،م926ه/314م،واســتيلاء  بشــ   كامــ  ســنة 309ه/297اهجــوم علــه ط نــة ســنة 

 قاسـم محمـد بـن عبيـد الله المهـديأبـي البعـدما أعلنـت نلافـة ،1  م927ه/315ارجاعهـا سـنة 
  .م ال ي عرج اتشدد  في إتباع الساسة الدينية934ه/322بال يعة ل  في 

إن من اك ـر الثـورات التـي شـهدها ،والتـي شـ لت نةـر حقيقيـا علـه كيـان الدولـة الفاطميـة       
التي شيلت ع ر القا م بالله كل  وعـامين مـن عهـد ،  2الزناتي أبي يزيد بن مخلد بن كيدادثورة 

 . 3سنة 14المن ور أي انها استيرعت نحو 

،نـاللا النلاريـة مـن الخـوارج ال ـفرية ثـم  4من أه  عسةيلية من مـدا ن الـد تـوزر أبو كيدادكان  
ء سافر اله تيهارت واعام اها يعلم ال  يان ،كان ي ها اله تل يـر ملتـ  واسـتباحة الامـوال والـدما

 .5والخروج عن السلةان

له جبال الأورا  ودعا إ،نرج  القائم بأمر اللهفي أيام  ، ذاع صيت  وزادت شوكت  وكثر اتباع  
للناصر صاحا الأندلس من اني أمية فاتبع  أمم من ال ر ر وانتشرت دعوت  في نفوسة وهوارة 

 والزاب والميرب الأع ه .

                                                           
 .220المرجع السااق ،ص: فرحات الداشراوي  - 1
،ان  العلم عن الشيوخ في توزر ودر  الم اها الاباضية اان حماد  302صاحا الحمار وهو الخارج عن الشيعة سنة  -2

 . 42،الم در السااق ،ص
 .536المرجع السااق ،ص: ع د العزيز سالم  - 3
 .52،ص4الم در السااق ،ج: اان نلدون  - 4
 .109،ص3المرجع السااق ،ج: سعد زغلول ع د الحميد  - 5



 ل :                     الواقع السياسي لبلاد الزاب من الفتحالفصل الأوّ 
 الإسلامي إلي غاية  دخول الهلاليين                                       

 

 
30 

 

اجتــا  اــلاد الــزاب أذ حاصــر باغايــة تاركــا ولا ــ  انــي زناتــة علــه ح ــارها متجهــا إلــه تبســة     
 تحركاتــ انةلقـت ، هـ ا وعــد ففتحهـا صـلحا ثــم مجانـة حيــق هـدم ســورها ،واسـتوله علـه مرماجنــة 

م لمدة زمنية دامت إله حين وفاة القا م وتـوله المن ـور للخلافـة 944ه/332مع الزناتيين سنة 
الــ ي انــ  علــه عاتقــ  اســتئناج المقاومــة اذ انــ  عــد فــك الح ــار علــه المهديــة  م946ه/334

 .1و قي مع  الا طوا ف من هوارة وزناتة

ظـــن أنـــ  تخلـــا مـــن جـــيش  بعـــد مـــا ، لـــه بســـ رةإالهـــرب  أبـــو يزيـــد بـــن كيـــداداســـتةاع       
 للنــــ  ي ـــدوا أن الأنيــــر ظـــ  يلاحقــــ  وعةـــع عليــــ  المخونـــة التــــي كانـــت ت ــــل  وظــــ  ،المن ـــور

ــدادأضــعف شــوكت  ،وهــو مــا بنــي كمــلان وهــوارةيحاصــر  بمســاعدة بعــع القبا ــ  مثــ    بــن كي
   .2م947/ ه336وعج  بانهزام  أمام المن ور ومقتل  سنة  ، المتح ن بج   كيانة

كـأول دولـة  ، دنلت افريقية حقبة سياسية جديدة تحـت الح ـم ال ـنهاجي ه   الأحداا  بعد    
حيــق ،3ار ريــة ،عملــوا علــه الت ــدي للنفــوذ الزنــاتي بــالميرب الأوســلا بمــا فــي ذلــك اــلاد الــزاب 

-972ه/373-362   بلكـــين بـــن زيـــري مدينـــة باغايـــة نـــلال الفتـــرة الأولـــه مـــن ح ـــم  عامـــت 
ــروهــو  ،أحــد الثــوار اللتــاميين بــليواء م(984 ــن خي ــف ب أحــد المنــاو ين للســلةة ال ــنهاجيين  خل

،واستمر اللين بالحملات العس رية لإنضاع القبا   الزناتية ،حيق عـام بةـرد ميـراوة و نـي يفـرن 

                                                           
،   د ديوان المة وعات الجامعية   د. ط(،  ،تق:ع د الجلي  مرتار ، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة: محمد الةمار  - 1
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 .545المرجع السااق ،ص: ع د العزيز سالم  - 2
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انضــاع القبا ــ  الا أن  سياســةبممارســة  ،و إســتمر اطقهم بــالزاب إلــه الميــرب الأع ــه مــن منــ
 .1 توفي

 أمــر افريقيــة  م(996-984ه/386-374  المنصــور ابــن يوســف بــن زيــري تــوله اانــ  يل      
-379ضــد ح مــ   عمــه أبــي البهــار بــن بلكــينرة ثــو  ة ح مــ   يــام عــد شــهدت فتــر مــن بعــد  ، و 

 .2وهران الونشريس و الاد الزاب وعله استوله  إين  م(993-989ه/383

يعنـي نـروج عسـم هـام  مـا وهـو أمير الأمويين بالأنـدلس ، لابن أبي عامرولقد جع  ولا          
اســـتةاع أن يتحـــالف مـــع الزنـــاتيين  مـــن افريقيـــة وهـــو اـــلاد الـــزاب مـــن ح ـــم انـــي زيـــري ،بعـــد مـــا

بالميرب ونار عدة معار  ، للن عندما أحس بعدم عدرت  عله المواجهة رجـع الـه سـلةة ااـن 
 .3م وعقد ل  عله تاهرت993ه/389أني  المن ور ان اللين سنة 

 م(1016-996ه/406-386  ن المنصــوربــاديس بــكمـا كانـت الميــرب الأوسـلا نــلال عهـد  
علـه تـاهرت وتلمسـان مغـراوة فـي سـيةرة أميـر  تمثـ ،اـين الزنـاتيين وال ـنهاجيين مجالا لل راع 

 .4وشلف وتنس ، وعد دنلت المسيلة في الح م الزيري 

ضــةرابات بةـراالس والميــرب الأع ـه وهجومــات الزنـاتيين المتتاليــة علـه الجهــة كثـرت الإ      
قام باديس ان من ور بمـنح عمـ  حمـاد صـلاحيات أك ـر فـي الميـرب الأوسـلا ، فلل لاد ،الير ية 

ســتقلال عــن حماديــة حيــق أنــ  حمــاد يعمــ  علــه الإوهــي الخةــوة الأولــه فــي ظهــور الســلةة ال
ضــةرابات دانــ  ال يــت الزيــري بقضــاء  علــه الإ و ،بــاديس ا نــاء  مدينــة القلعــة وتشــييد الق ــور

                                                           
،تح:بشار عواد معروج ومحمود بشار عواد  البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الاندلس والمغرب : اان ع اري  - 1

 .258-256،ص2013  ، ،تونس1، ط1،دار اليرب الاسلامي ،مج 
 .42.ص 4الم در السااق ،ج : اان نلدون  - 2
 .208،ص6الم در السااق ،ج: ان نلدون  -ا 3
 .349،ص3المرجع السااق ،ج: سعد زغلول ع د الحميد - 4
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بعد أن عقد لـ  علـه جميـع ولايـة الجزا ـر الشـر ية وأعةعـ  مقاطعـة ، و 1من نلال عتل  للمتمردين
أشــير وأمــد  بالخيــ  والســلا  لي ــون دا مــا علــه أ بــة الاســتعداد لــدفاع ،فاشــترط حمــاد علــه عمــ  
أنــ  اذا نجــح فــي زحفــ  علــه زناتــة أن يوليــ  الميــرب الأوســلا ،فوافقــ  بــاديس علــه ذلــك ،فــأعلن 

 اهم .حماد الحرب عله زناتة وظفر 

،وأعلـن عـن عةـع الـولاء للفـاطميين فـي  لميرب الأوسـلا أصبح صاحا النفوذ المةلـق بـاف       
و  لـه الـزاب إلـه تـونس وجنو ـا إلـه فـا  وشـرعا إد ه   الممللـة غر ـا وصارت تمت  ه405عام 
 .2ورعلة

ل ز انـتنش ت حروب اين باديس وعمـ  حـين أمـر  بال ،فسرعان ما تستقر ل   الأمور لم  غير أن  
لـه عهـد إتواصـلت  ، لتقـوم  الحـروب اينهمـا وعـد ،فـأاه حمـاد عـن ذلـكلـ  عن تـيجس وعسـنةينة 
 .3يليها له باغاية وماإ فيها  لانت حروب عظيمة ، انتق  ميدان ال راعفالمعز ان باديس ،

ومن أسرها انو رمان ،و نو سندي فتوله ر اسـة الـزاب انـو  آن ا كانت بس رة عاعدة الزاب       
 ايزالـو مان من ال ر ر ،ال ين ن  وا الةاعـة لعهـد الناصـر ففتـك اهـم وادان مـنهم ا نـي سـندي ،فلـم ر 

،وتواصــ  اســتقرار اــلاد الــزاب نــلال عهــد الحمــاديين الــه حــين 4علــه ر اســتهم مخل ــين للدولــة 
 م.1051ه/443اجتياز انو هلال  و نو سليم نحو افريقية سنة 

 

                                                           
 5640المرجع السااق ،ص : ع د العزيز سالم  -  1
 410،ص،   د .   (،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزا ر  تاريخ الأدب الجزائري : محمد طمار ، - 2
 .293صالمرجع السااق ،  ،1،ج البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب : اان ع اري  - 3
الوطنية المخسسة   د .ط (،  ،2تق:محمد الميلي ، ج ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث: مبار  ان محمد الميلي  - 4

 .237ص   د .   ( ،  الجزا ر ، لللتاب ،
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 ثانيا : الهجرة الهلالية 

وسياســية  تبعهــا مــن تـأثيرات عر يــة يجمـع أغلــا المـخرنين علــه أن الهجــرة الهلاليـة ب ــ  مـا     
وحضارية ترجع في الأسا  اله تلك القةيعة الم ه يـة والسياسـية التـي عـم اهـا المعـز اـن بـاديس 

الح ــــم  وتزامنــــا مــــع اعــــتلاء  ، م(1016ه/407يــــق أنــــ  فــــي ســــنة  ،ح1م(  1061ه/ 543 ت
اســتمر فــي تقتيــ  الشــيعة ،انةلقــت الفــتن فــي كامــ  ر ــوع المهديــة والقيــروان لســخلا العامــة عــن 

 2الشيعة وملاحقتهم .

م حيق شهدت مدينة باغاية هي الأنر  أحـداا مماثلـة إلـه غايـة سـنة 1081ه/409وفي سنة 
ء علـه الشـيعة م حيق تم تقتي  الشيعة كليـا فـي المنةقـة ،و هـ ا التـاريخ تـم القضـا1031ه/423

 .3المعز في دعم  للم ها الماللي في الميرب ،وي دأ

لقد تةور ال ـراع فقـد اعسـم المعـز اـن بـاديس لـيقةعن طـاعتهم وليحـولن الـدعوة ل نـي عبـا  ،   
وعــد حــدا ذلــك و ــايع الخليفــة العباســي القــا م أاــي جعفــر ،ويعت ــر هــ ا القــرار أو القةيعــة الســ ا 

أمام اني هلال ،ناصة وان الفاطميين عـد عجـزوا عـن مـواجهتهم  الر يسي في فتح طريق الميرب
ـــ ين كـــانوا فـــي م ـــر  4عســـ ريا ـــر بســـما  ل نـــي هـــلال و نـــي ســـليم الأعـــراب ال ـــام هـــ ا الأني ،فق

بالسما  لهم اجتياز نهر الني  والع ور ل لاد الميرب .  الـ ين كـاوا يعيشـون علـه هـامش منـاطق 
ولها وس ن دانلها ،عسـت علـيهم الدولـة فانح ـروا فـي لهم ادن يخذنالحضر والاستقرار دون أن 

 صحرا هم .

                                                           
 .147،ص3ج، المرجع السااق : ع د الحميد سعد زغلول   - 1
 .114،ص8الم در السااق ،ج: اان الأثير ، - 2
 .293،ص1ج الم در السااق، : اان ع اري   -3
 .17،ص6الم در السااق ،ج : اان نلدون   -4
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فلـرة اعةـاع ، 1 أبـي محمـد الحسـن بـن علـي اليـازوري حينها نةر ابال الوزير الفاطمي        
اني سـليم و نـي هـلال اـلاد افريقيـة والميـرب  ونقلهـم اليهـا مـن أجـ  القضـاء علـه دولـة انـي زيـر 

القضـاء علـه الهلاليـين كــان هـ ا نـلاص مـن هــخولاء دون واذا كـان الع ـس وتم ـن انـو زيــر مـن 
 2أن تخسر الدولة شيئا .

لـــه اليـــرب واتجهـــوا نحـــو ارعـــة ،وكـــان الخليفـــة إا انتقـــ  انـــو هـــلال هـــخلاء بجمـــوعهم وه ـــ       
سـما  رملـك المعـز اـن اللـين ال ـنهاجي الع ـد  الفاطمي عد اعةعهم افريقية والميرب واعةـاهم مـا

 .3بعد ذلك رالأاق فلا تفتقروا 

أنهـا  لاإالقيـروان ،دنـول عـن فـي مـنعهم المعز ت لااو حافريقية ودنلوا القيروان ورغم م اووصلو   
ـــم تجـــدي م لتعمـــه الفوضـــه بعـــدها وســـيةر 1052ه/443نفعـــا ،فلانـــت هزيمـــة حيـــدران ســـنة  ل

حتــه وصــلوا الميــرب الأوســلا ،فلقــد حــالف الناصــر . 4الأعــراب علــه الســهول الخ ــبة والمراعــي
وهــي ع يلــة مــن الأعــراب الهلاليــة لمقاومــة نفــوذ  ، م1065ه/457ســنة   لنــا  ع يلــة الأثــبجاــن ع

 اني ريا  المتعاظم.  

لــه الميــرب الأوســلا عــول ااــن نلــدون عــن امــتلا  شــيوخ انــي إومــن مقــدمات الوصــول الهلالــي  
 هلال لبعع المدن بالميرب الأوسلا .

                                                           
ولد في فلسةين، ات   بالمستن ر الفاطمي فاستوزر   سنة  الحسن بن علي بن عبد الرحمن أبو محمد اليازوري:   -1

،م ر  الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، وجعل  عاضي القضاة لقا بسا الوزراء ،انظر :محمد حمد المناوي :  442
 .257، د.ط(، د.ت(،ص

 .167،ص1997،القاهرة ، 1،دار الرشاد ، ط المغرب والأندلسمعالم تاريخ : حسين مخنس  - 2
 .20،ص6الم در السااق ، ج : اان نلدون  - 3
 .21صنفس  ، الم در  - 4
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ـــو  انـــي حمـــاد عـــد ســـاعدتهم كثيـــرا فـــي التوســـع بـــالميرب ر      والعلاعـــات التـــي أعاموهـــا مـــع مل
الأوسـلا ولعــلا الحـدا الأك ــر الــ ي أد  إلـه رســم واعـع جديــد اجتمــاعي وسياسـي واعت ــادي فــي 
ــــــي معركــــــة ســــــ يبة ســــــنة  ــــــ  ف ــــــت ب ــــــي لحق ــــــا  الت ــــــن علن الميــــــرب الأوســــــلا هزيمــــــة الناصــــــر ا

مـــن صـــنهاجة وزناتـــة ومـــن العـــرب عـــدي والأثـــبج  م فقـــد جمـــع هـــ ا الأنيـــر جـــيش1065ه/457
،الا أنــ  انلســر وهــزم أمــام  با ــ  انــي  بلفريقيــةوحــاول الاســتيلاء علــه ملــك انــي عمــ  انــي زيــر 

ـــة، و نـــي ســـليم ،و ـــ لاد  اهـــ   ريـــا  و نـــي زغب ـــك ال فلقـــد تركـــت هزيمـــة  ، 1الوععـــة تـــم للعـــرب مل
ي دنلـت الـ لاد وتم نـت مـن السـيةرة الحماديين الميـرب الأوسـلا مفتوحـا أمـام طوا ـف العـرب التـ

حتـه انتهـوا مـن فـي القلعـة ،2عله عدة مناطق ،وصـ  الأعـراب إلـه الـزاب واكتسـحوا بسـاط  بقـوة
 .3ه460كاملة ففزع الناصر منهم وشرع في اناء مدينة بجاية سنة 

بعــد فشــ  انــي حمــاد فــي مــواجهتهم عســ ريا وكــ لك فشــ   با ــ  زناتــة ،اضــافة الــه التحــالف    
ســ ري اــين ال ــنهاجيين والزنــاتيين فــي دحــر القبا ــ  الهلاليــة ،اضــةر انــو حمــاد الــه الاتفــاق الع

 .4معهم وم الحتهم عله التنازل لهم لملك الضواحي وك لك ال وادي 
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    المبحث الأول: التركيبة البشرية

ان التركيبة البشرية ل لاد الزاب متنوع تشم  مجموعات مختلفـة مـن ال ر ـر والعـرب واهـ          
فالمعةيـــات التـــي لـــدينا ت ـــين ان النســـيج الاجتمـــاعي للمنةقـــة فـــي الفتـــرة الوســـيةة  ، ذمـــة وأفارعـــ 

يتســم بالةــابع الفسيفســا ي، ميزتــ  الأساســية تعــدد عناصــر ســ ان مدنــ . ويم ــن ت ــنيف مجتمــع 
   ذمة والأفارعة.الاد الزاب بعد الفتح الإسلامي إله ال ر ر والعرب وأه

 :البربر-أ

ان افــ ،لجيرافيــة علــه أن العن ــر اليالــا علــه المنةقــة هــم ال ر ــرتخكــد معظــم الم ــادر ا      
لـه مـا كـان عـد حـدا فـي ظـروج سـابقة مـن إم( باعتبار  جيرافيا يشير 893ه/280 ت ذبةانرد

وان كانــت هــ   المعلومــة  ،1انجـلاء ال ر ــر ودنــولهم لــ لاد الميــرب زمــن الن ـي داوود عليــ  الســلام
ننــا نأنــ  بــ  مــن كونــ  يشــير إلــه أعــدم ألا إنــ  لا يقــدم أي شــواهد ماديــة، أيــق أعــرب لطســةورة، ح

 .2وصول اله ه   المجالات

التي انتشرت فـي ، ال ر رية  3عهد الفتح الاسلامي مضرب  با   زناتةفي وكان الزاب           
ــيم منهــا المســيلة و ســ رة ونقــاو  و اغيــةأ  اتــة وســةيف. فيــ كر اليعقــو ي ان زن 4غلــا مــدن الإعل

 .تمتد عله اغلا مدن الزاب
 

                                                           

 .38الم در السااق، ص : اان نرداذبة - 1 
التحولات الاجتماعية والثقافية في واحات المغرب الأوسط )الزاب، أريغ، أسوف، اورجلان( من الفتح  : عمار غرايسة - 2 

- رسالة دكتورا  في التاريخ الوسيلا، جامعة الأمير ع د القادر، عسنةينة م،14ه/8الإسلامي الى نهاية القرن 
 .56م(، ص2018/2019الجزا ر،

 .39ص ، المرجع السااق ،م ، 11 ه /5من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن ري:  علي الهةا - 3 
 : ران من الحجر. ينظر ياعوت الحموي سو  مدينة ك يرة في اع ه افريقيا اين مجانة وعسنةينة وهي ك يرة وعليها باغية:  -4 

 .361، ص1الم در السااق، ج
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 . 1ومنها نقاو  التي تس نها ع يلة اور ة و نو ارزال وهم فخ  من اني دمر من زناتة س نوا ار ة 

وك لك انو يفرن وهم أحد اهم فروع زناتة استقروا اين جبال الاورا ، الا انهم بعد فش  ثورة اـن  
 .3سيتقلا نفوذهم بالمنةقة ليتركز في ورجلان تحت الضيلا الفاطمي 2كيداد

مـــا ع يلـــة هـــوارة وهـــم مـــن بةـــون ال ـــرانس فقـــد اســـتوطنوا باغيـــة، ولهـــا بةـــون كثيـــرة منهـــا ونيـــف أ 
 . 4انواحي تبسة و نو كملان بالمسيلة

رة ويحــيلا ابســ  ،5وســ ن باغيــة أيضــا  با ــ  مــن لوتــة وهــي مــن ال ر ــر ال تــر و با ــ  مــن ضــريس
كز ــرة وعــوم يقــال لهــم سارســة وعــوم يقــال لهــم انــو زنــداج وعــوم يقــال لهــم  ،6 با ــ  ســدرات  وميــوارة

 .9. في تهودة نجد هوارة وم ناسة8و نو دمر بمنةقة ادنة7زيادة عله ذلك  با   زواوة ، بمقرة

       

 

                                                           

عبد الله محمد على بن حماد  :هي نفس  مدينة باتنة وهي مدينة عظيمة اينها و ين مسيلة اثنا عشر ميلا. ينظر اربة:  -1 
 .41م، ص1984حلول احمد ال دوي، المخسسة الوطنية لللتاب، الجزا ر، ح: ت...... ، الصنهاجي

م، بقيادة ااي زياد مخلد ان كيداد ان كرمان ان يفرن ان 944ه/333وهي ثورة اندلعت في افريقية سنة  ثورة بن كيداد:  -2 
الم در السااق، : نلدون،اان  :جانا وهو زناتة، ضد الدولة الفاطمية لاعتبارات سياسية وم ه ية واعت ادية واجتماعية. ينظر

 (.23-18، ص ص 7ج
 .40، صم ، لمرجع السااق l 11 ه /5من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن :    ايعلي الهة - 3 
،  ، د ط2ج ،محمد الميلي، دار اليرب الإسلامي :، تا وتقتاريخ الجزائر في القديم والحديث: مبار  محند الميلي - 4 

 .224ايروت، د ت،  ص-ل نان
 . 77الم در السااق، ص : الحميري   - 5
 (. 72-52الم در السااق، ص ص  : الب ري   - 6
 ر بةون ال ر ر. من بةون ال ر ر ال تر من ولد سم ان ان يحي ان ضرب ان زحيك اان مادغيس، وهم من أك زواوة: - 7 

 (.200-168، ص ص 6الم در السااق، ج : اان نلدون  :ينظر
 (.191-190الم در السباق، ص  : اليعقو ي  -8 
 .73صالم در السااق، : الب ري   -9 
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 .1ومما س ق يتضح ان منةقة الزاب كانت في اليالا لل تر من حساب ال رانس   

و عـع بةـون كتامـة الـ ين سـ نوا  2دون اغفال توجد بعع  با   ال رانس ممثلة فـي ع يلـة اور ـة 
 . 3باغية ونقاو  و لزمة وسةيف

 العرب:-ب

وكانت الاد الزاب المجال الواحي الأكثر استقةابا للمجموعات العر يـة التـي ي ـدوا انهـا عـد وجـدة  
. فســ نوها وكانــا انــلاط مــن 4العــيش الخــاص اهــمفيهــا مــا يــتلاءم ون ا  ــها ال يئيــة مــع انمــاط 

العـــرب القيســـية والعـــرب اليمنيـــة. فعامـــ  الـــزاب فـــي زمـــن الاغالبـــة كنـــوا مـــن الجماعـــات التميميـــة 
 المضرية. 

اول مــرة اــلاد الميــرب فــي صــورة جيــوش فاتحــة فــي حمــلات عســ رية  العــرب عــد دنــ  و        
جــاءوا محملــين ارســالة علــيهم تأديتهــا وهــي نشــر قــد ف ،ر فــي الــ لاداشــب  متواصــلة لتث يــت اســتقر 

  ي تةلا تمازج مع المجتمع ال ي انتموا الي .الإسلام، وهو الامر ال

 . 5وإذا كانت القيروان هي المستقر الأول للعرب فلن فئات كثيرة، منهم نزحوا اله الدان  

ة مجتمع الـزاب، فيـ كر ويعت ر كتاب ال لدان لليعقو ي من اهم الم ادر التي وصفة تركيب       
 .6ان عر ا من القيسية س نوا ط نة ومقرة اهلم عوم من اني ضبة. وكانت الزمة ل ني تميم

                                                           

ينقسم ال ر ر اله عسمين اتر و رانس، فال تر هم أاناء الو رية تعتمد في عيشها عله الترحال. اما ال رانس : البتر والبرانس  -1 
، دار القبائل الأمازيغية أدوارها ومواطنها واعيانها: ااوزياني الدراجي :ال ر رية المدرية تركن اله الاستقرار. ينظر  هم  با 
 .(136-134م، ص ص 2007،د ط، 1العر ي، الجزا ر، جاللتاب 

 .13المرجع السااق، ص : صورية مديازة - 2 
 .44الم در السااق، ص: ال ةخري  - 3 
 .178المرجع السااق، ص : عمار غرايسة - 4 
  .70، ص1الم ادر السااق، ج : اان ع ار    -5 
 .190الم در السااق، ص : اليعقو ي - 6 
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امــا الب ــري في تفــي بــالقول بــأن مــن ســ ان ط نــة العــرب، وكــ ا بمدينــة تهــودة وميلــة وعســم        
لقـد تمتـع العـرب اوضـع .  و 1طولقة اله ثلاا مدن احداها للقيسية وأنر لليمنية والثالثـة للمولـدين

ممتاز باحتلارهم شخون الح م و يمنتهم عله السلةة. وللن ال راع القيسي اليمني ال ي ادأ فـي 
المشــرق ينتقــ  مــع العــرب الــه الميــرب، تســ ا فــي اضــعاج وجــودهم السياســي أوانــر الع ــر 

 .2الأموي 

اــــدأت الهجــــرة الهلاليــــة، وعــــد كانــــت مــــن اهــــم الحركــــات الاجتماعيــــة  م11/ ه5ونـــلال القــــرن   
 الل ر  وأكثرها تأثيرا عله تركيبة المجتمع الميار ي عموما. 

وناصـــة  3ومـــن القبا ـــ  الهلاليـــة التـــي اســـتوطنت الـــزاب يـــ كر الحـــاج النميـــري انـــي ريـــا       
 .4منةقة الزاب عثمان ان احمد الرياحي ال ي كان يحترج الاغارة عله القبا   في

وهــي القبا ــ  الهلاليــة الأكثــر ســيةرة علــه المنةقــة. بالإضــافة الــه  6وزغبــة 5و نــي الاثــبج      
اني سليم ال ين سـيةروا علـه أطـراج الـزاب وضـواحيها، وكـ لك تمركـز أولاد سـابع علـه الجانـا 

 . 7نايت الير ي من الزاب وأولاد محمد ابس رة. اما المجال الشرعي وعاعدت  باد  لأولاد

                                                           

 (.72-64-51-50الم در السااق، ص ص  : الب ري  - 1 
-،، الدار ال يضاء2ط،  ، دار الثقافةه4الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن  : محمود إسماعي  ع د الرزاق  -2 

 .285م، ص1985ه/1406الميرب، 
ااي ر يعة  ريا  هي من أك ر القبا   التي استوطنت الزاب أعز  با   هال  وأكثرهم جمعا وكان فيهم ريا  ان بنو رياح: - 3

 .43،ص 6الم در السااق، ج : اان نلدون  :ان نهيك ان هلال ان عامر. ينظر
، دار اليرب الزابفيض العباب وافاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينة وبلاد  : ان الحاج النميري  - 4

  .413، ص1990ل نان، -الإسلامي، ايروت
: اان نلدون  :وهم من القبا   الهلالية عددهم كثير و ةونهم كثيرة وكان منهم الضحا  وعيار، ينظر بنو الاثبج: - 5

 .30ص، 6الم در السااق، ج
ه   الق يلة انوة ريا  فهم أاناء ر يعة ان نهيك ان هلال ان عامر كانت لهم عزة وكثرة، ينظر: ان نلدون،  زغبة: - 6

  .55-54، ص ص6الم در السااق، ج
  (.48-42، ص ص 6نفس ، ج المرجع  -7 
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 اهل الذمة:-ج

ل مة هم المجموعات الأع  انتشارا في منةقة الزاب ونق د هنا يهود ون ار . فقد س ق اه  ا  
 الإسلام ديانات انر للمنةقة.

الن ار  ويرجحوا انهم من الروم ال يزنةيين ال ي بقوا فـي المنةقـة بعـد الفـتح الإسـلامي         
الإسـلام وكـانوا يـدفعون الجزيـة، ويسـميهم الب ـري المولـدين  حيق أطلق عليهم اسم اه  ال مة بعد

كمـــا توجـــد  ، وعـــد ســـ نوا طولقـــة، ميلـــة، بســـ رة، وإحـــد  مـــدن انةيـــو  الثلاثـــة كمـــا ذكرنـــا ســـابقا
، ويشـير صـاحا الاستب ـار انـ  عـد سـ ن 1أيام عقبة اـن نـافع الفهـري  بعضهم في باغية وتهودة

مدينــة مقــرة ومدينــة ط نــة ذكــر ان اهمــا بقايــا مــن وأيضــا اليعقــو ي فــي وصــف  ل ، 2بعضــهم بــاد 
 وكان الن ار  ذوي حرج وتجارة.  ،3ال يزنةيين

ويييــا ذكــر ليهــود ، 4امـا بالنســبة لليهــود فقــد هـاجروا الــه اــلاد الميــرب نــلال الع ـر الرومــاني 
ه منةقة الزاب في الم ادر المتوفرة، وللن يم ن اسقاط الواعع في افريقية والميـرب الأوسـلا علـ

الــزاب، ناصــة اذ تحــدثنا عــن عهــد الأغالبــة للــون الــزاب كانــت تابعــة رســميا لهــا. فيــ كر ان فــي 
جعـ  علـه اكتـاج اليهـود رعـع ايضـاء عليـ  صـورة ،  5عهد الاغالبة ان القاضي احمـد اـن طالـا

                                                           

  (.28-24الم در السااق، ص ص  :  ر  اان ع ا - 1 
  .175، الم در السااق، صالاستبصار : مخلف مجهول - 2 
  (.191-190الم در السااق، ص ص  : اليعقو ي - 3 

 .286المرجع السااق، ص : محمود إسماعي  ع د الرزاق  -4
ع د الله ان احمد ان طالا الاغل ي ااي العبا  التميمي القاضي، تفق  بسحنون وولي عضاء القيروان  احمد بن طالب:  -5

العراق، -طبقات الفقهاء، مطبعة بغداد، د ط، بغداد : ااي إسحاق عله الشيرازي  :ه. ينظر270لاان الاغلا وتوفي حوالي 
 .ه1356



 اني :                            الحياة الإجتماعية لبلاد الزاب الفصل الثّ 
 

 
42 

 

عــرد. وكــ لك علــه أاــواب منــازلهم الــوا  عليــ  كــ لك صــورة عــرد، وعــد اتبــع اليالبــة هــ ا أيضــا مــع 
 .1ورسموا ادل القردة ننازير الن ار  

 الأفارقة:-د

، وهنــا  أفارعــ  مــن أصــ  ار ــري كــانوا 2نــلاط مــن النــا  يعملــون بالزراعــة وال ــناعةأوهــم      
. وللن بعد الفتح الإسلامي اسلام اغلـ هم، 3ندما للروم تأثروا بالحضارة الرومانية وان هروا فيها

. ويـ كر اليعقـو ي فـي 4الامـوي واعت ـروا مـن المـواليرغم ه ا فقد تعرضوا للاضةهاد في الع ر 
 .5وصف  لمدينة ط نة انا من س ان  الأفارعة

وضافة الأفراعة هنا  السودان وكـانوا يجل ـون مـن افريقيـة جنـوب ال ـحراء عـن طريـق اليـزوات  
العر يــة لأطــراج الادهــم، او يجل ــون كرعيــق عــن طريــق التجــارة وعــد انــتللا اللثيــر مــنهم بــال ر ر 

 6واعتنق بعضهم الإسلام.

 

 

 

 
                                                           

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهدهم، ومناسكهم وسير من اخبارهم  : أاو ب ر الماللي - 1
 (.477-476م، ص ص 1994ه/1414ل نان، -، ايروت2،ط2بشير الب وش، دار اليرب الإسلامي، ج :تح واوصافهم،

 .19الم در السااق، ص : الرعيق القيرواني -  2
، مةبعة عصر القيروان من بداية الانتشار العربي الإسلامي بأفريقية إلى نهاية الدولة الأغلبية: راضي دعفو  - 3

  .18م، ص2008سنباكق، تونس، 
 .286المرجع السااق، ص: محمود إسماعي ، - 4
 . 190الم در السااق، ص: اليعقو ي - 5 
  .345نفس ، صالمرجع  - 6 
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 المبحث الثاني: طبقات المجتمع

لديانات والم اها جنا  واوسلا عله تعدد الأمر المجتمع في الميرب الأألا يقت ر       
نتلاج أنماط المعيشة والمستو  الاعت ادي. و عد ما تةرعنا اله تركيبة إله إفقلا، ا  تعدا  
، في دوا ان  من الضروري القاء الضوء الزاب منةقةالل ير بولاحظنا التنوع البشري مجتمع الزاب 

عله التقسيم الةبقي له ا المجتمع. في محاولة للوصول في صورة واضحة عن الحياة 
 الاجتماعية في المنةقة نلال الفترة المدروسة.

ق يلـــة بالنســـبة للقبا ـــ  القاطنـــة حـــول المـــدن والـــ ين يعيشـــون حيـــاة الترحـــال. فيتعـــادل افـــراد ال     
 الواحدة في الاستفادة من الموارد الاعت ادية عله انتلافها، كالمواشي والمراعي والعيون.

وفــي حالــة مــا تقــوم الق يلــة بعمليــة غــزو وســلا، فلانــت بعــع الافــراد تحظــه بامتيــازات         
. و هـ ا 1أكثر نظـرا. لمـا يظهرونـ  مـن عـوة وشـجاعة. فلـان هـخلاء ينـالون عـدد أك ـر مـن المواشـي

تــوارا هــ   الملليــات نلفــا عــن تتحقــق لهــم ملليــة أك ــر مــن غيــرهم وتنمــوا بمــرور الــزمن، ويــتم 
عــــداد الل يــــر مــــن الماشــــية اســــتخدام بعــــع أانــــاء الق يلــــة فــــي مــــراع تهم ســــلف، وتتةلــــا هــــ   الأ

 ورعاتهم، وفي بعع الأحيان يتم الاستعانة بالع يد.

 عدة فئات:  تقسيم المجتمع ال دوي اله او ه ا يم نن 

مـــن ماشـــية كـــم ذكرنـــا. وعامـــة الق يلـــة وهـــي فئـــة متقار ـــة فـــي   فئـــة ثريـــة بفضـــ  مـــا تمللـــ        
الأوضــاع الاعت ــادية وهــم اعــ  درجــة مــن الفئــة الأولــه، والمــوالي والــ ين لا يمللــون دم الق يلــة، 

 .2وك لك فئة الع يد وهم ام أسر  حروب، او إتباعهم اسيادهم

                                                           
، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الرابع والخامس هجري  : جودت ع د اللريم يوسف  -1
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فئـــات كثيــر ومختلفـــة مـــن فال ـــورة مختلفــة، وهـــ ا لان المــدن تحتـــوي علــه  مــا فـــي المــدنأ      
 .1طبقتين عامة وناصة إلهوينقسم ه ا المجتمع  ، جنا  والأديانالناحية الأ

فنجد ضمن الةبقة العامة الفلاحون وأصحاب الملليات ال ييرة واه  الحرج، وصيار التجـار  
 :2ومن دونهم وصولا إله الع يد

 وهم أصحاب الماشية والمزارعون. أ. الفلاحون: 

 تدر  عليهم حيواناتهم.ما  اصحاب الماشية: هم ال ين يعتمدون في معيشتهم عله

فـــي  ن مـــا يعملـــو هـــم الـــ ين يعملـــون لحســـاب غيـــرهم بـــأجر زهيـــد وهـــخلاء غالبـــا المزارعـــون: ب.  
 اعةاعية كبار الملا .

ن جعلوا مـن هـ   ونجد ضمن ه   الفئة، ال ر ر أصحاب الأرر الأصليين والعرب الوافدين ال ي 
من الوارد أيضـا ان ي ـون عـد اشـتي  فـي هـ ا المجـال اهـ  ال مـة أيضـا وان كـان  ال لاد ديارا لهم،

 في اضيق الحدود أي كخدم عند الملك.

ج، عـاموا باست ـلا  الأراضـي عـدر ريـاوهـم سـ ان المداشـر والأ . أصحاب الملكيات الصـغيرة:ج
ما يستةيعون ندمتها، وكانت حالتهم فـي تـدهور مسـتمر بسـ ا الضـرا ا واليرامـات ناصـة فـي 

 .3العهد الفاطمي
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كانــت هــ   الفئــة ضــمن فئــات الدنيــة، وي ــفهم القاضــي النعمــان بأشــبا  ال هــا م  . اهــل الحــرف:د
كثيـر مـن النـا  وعـوامهم ومـن هـم اعـرب شـ ها بال هـا م منـ  بالنـا  كال ــناع  فيـ كر انـ  رأ   

 .1والمضر ين والحاملين يخدون ما ا تمنوا علي  مع الفقر مدعع وحاجة شديدة<<

وهــم أصـحاب الحوانيــت المختلفــة فـي المدينــة، وحاجــة النـا  الــه هــخلاء عليلــة د. صــغار التجــار: 
نـة. ويسـتعملون اليـش وغيـر  مـن الوسـا   المنحرفـة فـي ال يـع وتق  أكثر كـ  مـا ااتعـدوا عـن المدي

 لا العامة من النا  ويترفع عن  ذوو الجا .إترج ه ا النوع من التجارة السلع، ولا يح

 ما الةبقة الخاصة فهي تتلون من رؤساء القوم وشيونهم ووجها هم وموالي. أ 

مهنيـــة او ع يلـــة فقـــدت صـــلتها  هـــم رؤســـاء الجماعـــات مقيمـــة فـــي المدينـــة كـــأن تلـــون فالشـــيو : 
 .2بق يلتها الام او ضعفت ع اايتها لها

هـــ  الحـــ  والعقـــد ويتمتعـــون أ ســـتقلة، وهـــم أعضـــاء مجلـــس الجماعـــة و وهـــي فئـــة موفئـــة الوجـــوه:  
كـــأن ي ـــون تـــاجر يـــدين لـــ  ســـا ر التجـــار  ،تقـــدير الجماعـــة التـــي ينتمـــون اليهـــابـــاحترام الجميـــع و 
والوجاهـــة لا تقـــوم علـــه ع ـــ ية  ،عنـــ  مـــن ن ـــال حميـــدة وانـــلاق كريمـــة بـــالاحترام لمـــا عـــرج

 . 3ع لية

ذ كـان اليعقـو ي عـد ذكـر إفي مختلف انحاء الميـرب الأوسـلا،  فقد ظهرت ه   الفئةما الموالي: أ
د وجدوا ب ثرة، وكـان الامـراء وع 4ن س ان مدينة الزمة   عوم من اني تميم وموالي اني تميم<<أ

يبعدون العرب وال ر ر معا نوفا من منافسـتهم، ويعتمـدون الـه حـد ك يـر علـه  غرب الأحيانأ في 
وعــد تمتــع المــوالي اوضــع محتــرم فــي المجتمــع فأســندت  ،لــيس لهــخلاء مةمــع سياســي المــوالي لان
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ـــــيهم ال ـــــةإل ـــــاطميون  ،ناصـــــا الســـــامية والحساســـــة فـــــي الدول ناصـــــة فـــــي العهـــــد الرســـــتميون والف
 . 1فالزيريون 

ة رغـم مـا عـد يح ـ  هخلاء لـدينا كبـار التجـار وهـم علـه صـلت وثيقـة بالسـلة هضافة البل       
 ،2مـــام الةبقـــة العامـــة مـــن المجتمـــعأهـــم و ـــدافع الم ـــالح يجتمعـــون معـــا نألا إايـــنهم مـــن نـــلاج 

هــ  أ  والحاشــية والشــرطة والقضــاة وأصــحاب الــدواوين و ،عةــاعيون هــم الأأ   لك كبــار المــلا  ووكــ
 . 3العلم

جتماعيــة، وهــي والتــي تتــأثر بالمناصــا والراتــا الإن كــ  هــ   الفئــات العديــدة التــي ســ ق ذكــر  إ 
كانـــت تمثــ  الأعليـــة فــي الـــ لاد  ،اـــلاد الــزاب والميـــرب الأوســلا عامــة عمــة الهــرم الاجتمـــاعي فــي

 .4بالنسبة لةبقة العامة من الس ان التي كانت تمث  القاعدة العريضة من الهرم

 عادات والتقاليد لثالث: الالمبحث ا

إن انــتلاج شــرا ح المجتمــع التــي عاشــت فــي اــلاد الــزاب ســاهمة فــي الحيــاة الاجتماعيــة أثــرت   
 وتأثرت فنتج عن ذلك مجموعة من العادات والتقاليد المختلفة ن كر منها :

حـــين آنـــت اـــين اانيهـــا وأحـــد  هـــي إحـــد  الةقـــو  التـــي عيــ  أن اللاهنـــة تقـــوم بـــ ،أ المؤاخـــات :
المســلمين وســمت  بالرضــاع فقالــت رنحــن جماعــة ال ر ــر لنــا رضــاع إذا فعلنــا  نتــوارا بــ   أســراها 

وهــو ،5فمزجــت اــين الــدعيق والشــعير والزيــت وجعلتــ  علــه صــدرها ثــم أطعمتهــا لولــديها والأســير ر
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أمر كان موجود في عهد الرسول صله الله علي  وسلم حين آنه اين المهـاجرين والأن ـار للـن 
 . بةريقة مختلفة

 ب التنجيم والكهانة :

عـــرج ســـ ان أهـــ  الـــزاب باهتمـــامهم الل يـــر لمســـألة التنجـــيم، فلقـــد ح مـــتهم اللاهنـــة التـــي كانـــت  
اينمــــا شـــاع كثيــــرا فـــي العهــــد ضــــار ة صـــدرها لتخ ــــرهم باليي يـــات ،  تخـــرج علـــيهم ناشــــرة شـــعرها

عنــدنا أمــة لاتعلــم  الرســتمي التنجــيم، فقــال عــال ع ــد الوهــاب اــن ع ــد الــرحمن رمعــاذ الله أن تلــون 
 .1أين بات القمر ر

 ج الختان الجماعي:   

يقـوم اهــ ا الأمــر ويــدعوا إليــ  ميســوري الحــال مــن كبــار التجــار ورجــال الدولــة وحتــه الأمــراء فقــد  
دعـا المعــز إلـه تنظــيم نتـان جمــاعي لل ــ يان فـي كامــ  الـ لاد الخاضــعة لح مـ  بمناســبة نتــان 

 لل  يان المختونين  .2أرفق ا لك منح العةايا م و 962ه/351أانا   الثلاثة سنة  

وعد وصـف القاضـي النعمـان عمليـة الختـان وصـف جمـيلا فقـال روالختـانون فـي السـرادعات       
علـــه اللراســـي و ـــين أيـــديهم المنـــاار لجلـــو  ال ـــ يان والقـــوم يمســـ ونهم فـــي حجـــورهم ويـــ رون 

ء الــورد علــه رؤوســهم، ويرشــوهم علــه الــ رارات الممســ ة للــدم علــه نتانــاتهم ويقفــون البخــور ومــا
 . 3وجوههم لما يعتريهم من الروع ر
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وصــــف القاضــــي النعمــــان الختــــان وصــــف اــــديع وجعــــ  منــــ  حفــــلا اهيجــــا، هــــ ا بالإضــــافة إلــــه 
 جتماعية .لتي وزعت عليهم ك  حسا م انت  الإالأعةيات ا

 د/ استعمال البخور:

،واعتقــدت  ي ــدو أن اــلاد الميــرب عــد عرفــت اســتعمال البخــور، إمــا لتعةيــر المنــازل أو المســاجد 
فئة منهم أن  طارد لطروا  الشريرة، أو للاستعمال الشخ ي كالبخور وماء الورد ال ي عةـر بـ  

 .1ال  ية المختونين

 ت/تقبيل اليد: 

تقــدير والاحتــرام ،ويــ كر القاضــي انتشــرت هــ   العــادة ع ــر كامــ  اــلاد الميــرب، فــدلت علــه ال 
النعمان أن  نرج في إحد  المرات لاستقبال المعز فانحنه يق   الأرر ثم أومأ إليـ  المعـز ايـد  

 .2فق لها ولقد بقيت منتشرة ه   العادة

 النياح على الموتى :

كان النيا  منتشرا في الاد الميرب،  ا  أنـ  كـان عبـارة عـن مهنـة تمتحنهـا بعـع النسـاء يقمـن  
اهـــ   المهمـــة فـــي التجمعـــات وأمـــام المـــط، فقـــد نـــو  علـــه ع ـــد الله الفـــاطمي فـــي القيـــروان وجميـــع 

 المدن التي كانت ناضعة للسلةة الفاطمية .

عا بـــة مـــن يفعلهـــا بالضـــرب الموجـــع والنـــداء أمـــا المعـــز فقـــد أنلـــر هـــ   العـــادة وحار هـــا، وأمـــر بم 
  3عليهن والحبس الةوي ، ومع ذلك لم تمتث  النا حات ونقلن عملهن إله دان  ال يوت .

 الزواج :  
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نـــــتلاج فـــــي المســـــتو  الةقـــــو  الـــــزواج موحـــــد، التيييـــــر والإمـــــن الناحيـــــة الشـــــرعية و عـــــع   
حـد أفـراد رعيتـ  إلـه مجلسـ  ليخةبـ  الاجتماعي والمادي للمتـزوجين،  مـثلا أن يسـتدعي الحـاكم أ

،أو تقتني الجواري إله حين يتم ن الرج  مـن تيةيـة تلـاليف العـر  ومتةلبـات الحيـاة 1في اانت 
 .2الزوجية وأهمها ال يت

 اللباس :  

إن ط يعة اللبا  وعـدد القةـع التـي تلـبس ترجـع إلـه الم انـة الاجتماعيـة والعلميـة للشـخا فقـد  
لأغل ي بسا مظهـر  الـ ي لا يـدل الاهانة مرة من ع   ندم الأمير ا إله تعرر ال هلول ان راشد

 .3عله م انت ، فلم يخرج بعدها إلا اثياب حسنة

ولقد وصف القاضي عيار اان طالا بأن  كان فانر الثياب والـ ي يتلـون مـن أكثـر مـن       
م مــ  للبــا  ، وكــان اللحــاء مظهــر 4عةعــة  فلقــد كــان يت ــدق بفــرو  و عــع كســوت  التــي عليــ 

 كمظهر رجولي وجمالي .

 المرأة : 

إن الم ـــادر لـــم تـــأتي علـــه ذكـــر المـــرأة اـــ لاد الـــزاب حيـــق أنهـــا تقت ـــر علـــه نشـــاط اللاهنـــة  
السياسي أيم الفتح الإسلامي، للن ه ا  لا يمنع مـن أن تلـون المـرأة عن ـر فعـال فـي المجتمـع، 
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لطســرة وحظيــت ب ونهــا زوجــة بم انــة  حيــق كــان لهــا دور أساســي و فــي الحيــاة الأســرية بقيادتهــا
 1هامة وتقدير .

 

                                                           
 .115المرجع السااق، ص : صورية مديازة - 1
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 المبحث الأول : المعالم العمرانية.    

تشــتم  منةقــة الــزاب علــه مجموعــة مــن المعــالم العمرانيــة، ذات طــراز معمــاري مختلــف موغلــة  
 في التاريخ بحيق تعود للقرن الثاني للهجرة.

 . المساجد: 1

   النشــأة فــي جميــع المــدن، ك يرهــا كــون المدينــة الإســلامية لا تقــوم اــدون مســجد جــامع، نجــد هــ 
الــزاب انتشــرت المســاجد بشــ   ك يــر لمــا لهــا مــن أدوار وصــييرها. فبعــد الفــتح الإســلامي لــ لاد 

متعــددة، تع ديــة وتعليميــة واجتماعيــة وغيرهــا، فمدينــة بســ رة احتــوت علــه مســجد جــامع مســاجد 
كـــان للـــ  واحـــد منهـــا جـــامع، . ومـــدن انةيـــو  الـــثلاا 1كثيـــر تخـــا مختلـــف الخةـــلا والاحيـــاء

 .2مهاو تهودة جامع جلي  ومساجد كثيرة من أشهر المساجد و أعد

مســـجد ســـيدي عقبـــة الموجـــود بمدينـــة تهودة ســـيدي عقبـــة حاليـــا( يعتـــر أعـــدم المســـاجد فـــي اـــلاد  
، 3انـي الـه جانـا ضـريح عقبـة ااـن نـافع امن مـيلادي،الزاب، يعود اله القرن الثـاني للهجـرة/ الثـ

وهــو مســجد يقــوم علــه واحــة صــييرة تحمــ  اســم ســيدي عقبــة وهــو يضــم للمجاهــد العظــيم و يــت 
أروعـــة فســـيحة تقـــوم فوعهـــا عقـــود مســـتديرة ترفـــع علـــه دعـــا م صـــييرة مـــن الاجـــر وكـــ  صـــلاة ذو 

 .4الاعمدة والعقود في غاية البساطة

                                                           
 .713، ص2الم در السااق، ج : لب ري  -ا1
 .740نفس ، صالم در  - 2
ثار هادة دكتورا ، الحلقة الثاني، الأ،  رسالة لني  شمساجد اثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ: ع د العزيز شه ي -3

 .16(، ص1985،ص الإسلامية، معهد الاثار، جامعة الجزا ر
 .197، ص1981، دار عام المعرفة، اللويت، ينايرالمساجد: حسين مخنس - 4
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مسجد سيدي موسه الخدري، أعدم مسجد فـي مدينـة بسـ رة، وهـو يقـع علـه الضـفة اليمنـه لـوادي 
جم عـن شخ ــية بسـ رة ولا يوجـد علــه تاريخـ  أي م ــادر أدايـة واثريــة تحـدد تــاريخ انـاء  ولا تــرا

 .1موسه الخدري ال ي دفن في 

 . الحصون والقلاع: 2

كانـــت اـــ لاد الـــزاب اللثيـــر مـــن الح ـــون والقـــلاع، منهـــا علعـــة لمـــيس، ح ـــن الوطايـــ ، ح ـــن  
ان هــ ا العــدد مــن القــلاع والح ــون ام ي ــن وليــد هــ   الفتــرة ، 2الفلــق، عــلاع ريقــ ، ح ــن فرفــر

ــــة الوســــةية اــــ  مــــا هــــو الا تواصــــ  لسياســــة  ــــ  الفتــــرة الروماني ــــت ســــا دة من ــــة عديمــــة كان تعميري
 وال يزنةية.

ومـــن الح ـــون البـــارزة اـــ لاد الـــزاب نـــ كر ح ـــن فرفـــر، كـــان ليعقـــوب اـــن علـــي وجمـــاهر أولاد  
محمد يس نون  ويحميهم، من شدا د الحياة فلان ملاذهم ومـأمن نل ـتهم، الا انـ  ه جـم وأ حـرق مـن 

 3طرج السلةان ااي عنان المريني.

 سواق والحمامات:الأ

تميــز العمــران الإســلامي اــ لاد الــزاب بالمنشــأة ذات المنفعــة العامــة. منهــا مــثلا ان مدينــة بســ رة 
كـــان اهـــا أســـواق وحمامـــات التـــي كانـــت موضـــع اهتمـــام مـــن ع ـــ  المســـلمين، ووجـــود الحمامـــات 

                                                           

 .27ع د العزيز شه ي:  المرجع السااق، ص- 1 
 418النيميري:  الم در السااق، ص- 2
  د .د ( ،   د . ط ( ،   د .  ( ، جغرافية العمران ببلاد الزاب من خلال رحلة فيض العباب للنيميري ال ادق الزياني:  - 3
 (562.564ص ص  ، 
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علومـات اللافيـة والاسوق بمدينة بس رة دلي  عله أهميتها والعدد الل يـر لسـ انيها، وتييـا عنـا الم
 .1عن عدد الحمامات ووصف مخةةاتها، ومن يقوم عله ندمة الحمام والسوق 

 القصور:

ر كانــت الوجــ  الأنــر للعمــارة اــ لاد الــزاب مثلتــ  الق ــور فلقــد انتشــر عمرانهــا. يقــول ااــن نلــدون 
افريقيـة   غل هم الهلاليون عله افريقية وضواحيها أرر م اب اـين صـحراء تخوم الاد زناتة من

ولقـد  2جددها فسميت باسم من ولي نةتهـا مـن شـعو همر وصحراء الميرب الأوسلا، و ها ع ور
 اعةه ه ا الش   من العمارة تميزا ك يرا ل لاد الزاب.

مــن الق ــور  ع ــر البانيــة( ال ــديع الــ ي انــا  ســعيد اــن موســه اــن أحمــد اــن ريــا ،  وكــان عــد  
نــرج عــن طــوع المــرينيين فم ــان حــال الق ــر إلا كمــا ســبقو  راعتحمــت القبا ــ  مســافات ، ونهــدت 

 .3معتملة في محو سمات  حته صار ناويار

علي ان أحمـد الريـاحي، وعـد لعثمان ان  ومن ع ور الاد الزاب ك لك جاء ذكر  ع ر عثمان( 
 نرب الق ر من طرج السلةة المرينية.

يقـــول النيميـــرير فرأينـــا ع ـــرا اـــديعا عـــد عامـــت اـــ لك المواضـــع الخـــلاء عجا ـــا آثـــار ، وكـــان      
فلـان حالـ  ومألـ  كسـابقي  فخـرب شـر تخريـا ونزعـت  4ع ر منفسح السـاحة، منخـرق المسـاحةر
 ج رة التمرد الرياحي من الاد الزاب.

 
                                                           

ر ،  ع م14ه/8م الى القرن 11ه/5المدينة ببلاد الزاب من خلال مصادر عربية ممن القرن صلا  الدين هدوش: ر   -1 
 .122، ص2015، مجلة العلوم والانسان، جامعة باتنة، الجزا ر، مار  14

 .29، ص6الم در السااق، ج : ان نلدون ا -2
 .(417-416الم در السااق،  ص ص  : النيميري  -3
 .413نفس ، ص -4
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 المبحث الثاني : الحضور المذهبي 

بعد فتـرة الفتوحـات الإسـلامية فـي الميـرب الإسـلامي،  أصـبحت مدينـة القيـروان مركـزا           
، فــانتيرت عاصــمة للــولاة والأمــراء فيمــا بعــد ، انــ  بعــدة آنــ ا للعلــم حتــه أضــحت مفخــرة العــرب 

الفلــك السياســي للخلافــة الأمويــة، م كانــت اــلاد الــزاب عــد انخرطــت تــدريجيا فــي 714ه/96فتــرة 
 . 1لت بح ا لك مقاطعة أموية

م(فـي 854ه/240فلقد جاءت الحديق عن الزاب في كتـاب المـخرخ نليفـة اـن نيـاط  ت        
معرر حديث  عن الأوضاع الم ه ية السياسية في المنةقـة بعـد نشـوء كيانـات سياسـية معارضـة 

م(والمتمثــ  فــي 741ه/ 124ك الفتــرة ونق ــد  للســلةة الأمويــة، حيــق يظهــر أاــرز حــدا فــي تلــ
انتشار الم ه ين ال فري المدراري والاباضي الرستمي، ليتةور إله صراع عسـ ري اـين السـلةة 
الأموية فـي القيـروان و ـاعي النخـا الم ه يـة مـن أجـ  بسـلا نفـوذ كـ  جماعـة علـه السـاحة اـ لاد 

 . 2الزاب وك  الميرب الإسلامي آن ا   

ن الدولــة الأمويــة عــد كانــت أول مــن نشــر ومثــ  لأهــ  الســنة والجماعــة،  للنهــا صــحيح أ        
في الحقيقة ااتعدت عـن مبـاد  هـ ا الفلـر الإسـلامي السـني، لتتخـ  الجماعـات الأنـر  ال ـفرية 
الاباضــية مــن تخلــي الســلةة الأمويــة علــه هــ   المبــاد  فــي المقااــ  عمــ  ا نــرين علــه تــرويج 

 .3جتماعية في القبا   والأرياج،أين لاعوا ك  الترحيام دأ الشور  والعدالة الا

                                                           
المذهب المالكي حضور الجماعات السنية ببلاد الزاب من العهد الأموي وحتى القرن الهجري الخامس   : صادق الزياني - 1

 . 691، ص نموذجا
، تح :أكرم ضياء العمري، دار طيبة للنشر والتوزيع،  د.ط(، القاهرة، د.ت(  ص تاريخ خليفة بن خياط : نليفة ان نياط - 2

 (.353،356ص 
 .47المرجع السااق، ص : ع د العزيز فيلالي - 3
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مــــن أهــــم الشخ ــــيات الفقهيــــة المالليــــة التــــي ،1م( 1011ه/402يعت ــــر الــــداودي المــــاللي  ت 
تيليلـت فــي الوســلا الريفــي، حيــق اتجــ  إلــه نشـر المــ ها المــاللي بمــدن الــزاب  باســتثناء القلعــة 

الاباضية تزحزحت نحو سدرا ت  ثـم ورجـلان، أيـن والمسيلة، في ه   المرحلة تلاشت نس يا القو  
اســتقرت بشـــ   نهـــا ي بعيـــد عـــن المـــد الاســماعيلي بم  بـــ  الشـــيعي . إن هـــ   الظـــروج ونق ـــد 
نهاية القرن الرابع  هجري /العاشر ميلادي،  عد أكس ت الم ها الماللي عوة بفض  توجـ  أغلـا 

ريــاج الميــرب الأوســلا مالليــة فــي النخــا المحليــة لاعتنــاق مــ ها الإمــام مالــك وتحولــت جــ  أ
  2معظمها .

الـــ ي ســـ ب  رحيـــ  الفـــاطميون إلـــه م ـــر، عـــد عـــاد بالســـلا علـــه مـــ ها إن الفـــرال السياســـي   
الشيعي وإتباعـ ، ناصـة بعـد ماتحولـت النخـا المحليـة إلـه الانتقـام مـن المجموعـات الاسـماعلية 

 . 3  ل لاد الزاب في تلك الفترةالشيعية، انح ر وجودهم في جبال لأورا  و اغاية إحد  الل ر 

واصلت الجماعات الماللية اكتساحها لمعاع  الجماعات الاباضـية حيـق تـم لهـا النجـا           
ضـمنوا المـدن الشـمالية لـ لاد الميـرب الأوسـلا .  والاستحواذ عله ك  أرياج الزااية تقريبا بعـد مـا

فحقــق المــ ها المــاللي انت ــارا بــاهرا اســتةاع فــرر ســةوت  علــه الجيرافيــة الم ه يــة فــي اــلاد 
 . 4الزاب ن وصا والميرب الأوسلا عموما 

إن الإطـار الجيرافـي الـ ي شـ   مقاطعـة الـزاب  عـد أد  إلـه انتشـار أفلـار الجماعـات الثوريـة   
لقرن الثاني للهجرة ب   سـهولة، فوعـوع الـزاب اـين مختلـف معاعـ  الجماعـة الاباضـية ناصة في ا

ن وصـــا فـــي جبـــال  لأورا  و ـــلاد عســـةيلية ونفوســـة، كـــ  هـــ ا ســـه  مـــن تجـــ ر أفلـــارهم اهـــ   
                                                           

 . 18، ص1الم در السااق، ج : القاضي عيار - 1
 .698المرجع السااق، ص : زيانيال ادق  - 2
، 1977، المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزا ر،  د.ط(،  الدولة  الحمادية تاريخها وحضارتها : شيداوريبة ر  - 3
 .32ص
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المقاطعة التي ستتخله في شـقها الريفـي عـن سـلةة الأمـويين لتتبـع مخعتـا سـلةة الاباضـية بشـته 
 أطيافها .

 : ي ببلاد الزابالفكر السن 

في مرحلة مميزة جدا طبعها التشتت الم ه ي السياسي  انجلت في الأفق تحولات م ه يـة        
جديدة، كان أارزها وصول أفلار الم اها الفقهيـة السـنية إلـه افريقيـة و ـلاد الـزاب، حيـق عملـت 

د الــــزاب الـــرحلات العلميـــة ورحـــلات الحـــج دور مهــــم فـــي نشـــر المـــ ها الســــني الجديـــد فـــي اـــلا
 .1ومحاولها

م(مـــــن أاـــــرز الشخ ـــــيات التـــــي كت ـــــت فـــــي 1150ه/544يعت ـــــر القاضـــــي عيـــــار  ت       
ر أاـرز الأسـبقية الزمنيـة فـي  أو مـا وراءهـا  ترتيب المـداركالم ها الحنفي وانتشار ، ففي مخلفـ  ر

من الميرب، فقد كان اليالا عليها في القديم م ها اللوفيين إلـه أن دنـ  علـي اـن زيـاد، وااـن 
أشــر  وال هلـــول اــن راشـــد و عـــدهم أســد اـــن الفــرات،  وغيـــرهم بمـــ ها مالــك فأنـــ  بــ  كثيـــر مـــن 

 .2م . رالنا  ،ولم يزل يفشوا إله أن جاء سحنون  فيلا في أيا

م(كأحـــد أاـــرز مـــن عـــايش القـــرن الخـــامس هجـــري/ 1094ه/487إن شـــهادة الب ـــري  ت       
الحــادي عشــر مــيلادي يخكــد علــه انتشــار المــ ها الحنفــي فــي منةقــة الــزاب و قا ــ  هنــا  حتــه 

 .3القرن نامس هجري فيقول روأه  تهود  عله م ها أه  العراق ر
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الك والممالـك الجـزء الثـاني علـه انتشـار المـ ها الحنفـي فـي ويخكد الب ري فـي كتـاب المسـ      
الأريــاج، ادايــة مــن واحــات انةيــو ، يقــول الب ــري روهــي ثــلاا مــدن يقــرب بعضــها مــن بعــع 

 .1وفي ك  مدينة جامع، فالاثنان لأه  السنة والثالق لقوم من الخوارج. ر 

  المذهب المالكي :دعوى الحضور  ومقتضى الانتشار ببلاد الزاب 

الماللي عله يد الإمام مالك اـن أنـس اـن مالـك اـن أاـي عـامر الأصـبحي  تأسس الم ها        
بالمدينــة المنــورة، وعــد ات ــ  أهــ  الميــرب بالإمـــام مالــك مباشــرة وتتلمــ وا علــه يــد  ونقلــوا أرا ـــ  
وعلمـــ  وفتـــوا  إلـــه اـــلاد  ولعلهـــم وجـــدو  الأنســـا مـــع ايئـــتهم ففضـــلو  عـــن غيـــرهم مـــن المـــ اها 

 الأنر  فيلا م  ب  عليهم .

وتعت ــــــــــــر أغلـــــــــــــا الم ـــــــــــــادر ان تــــــــــــولي الامـــــــــــــام ســـــــــــــحنون اــــــــــــن ســـــــــــــعيد التنـــــــــــــوني        
م لحظـــة بـــارزة فـــي حيـــاة المـــ ها 848ه/234م(من ـــا عاضـــي افريقيـــة ســـنة 855ه/240 ت

الماللي ا لاد الميرب ك  ، فبقرار  الاعتماد عله الم ها الماللي في الإفتاء والقرار الثاني منع 
 .2تاء بالم اها الأنر  في حضرت الإف

تمللت الجماعات المالليـة السـاحة الم ه يـة، أيـن كسـرت شـوكت المـ اها السـباعة وطردهـا مـن  
ثم انتقلت الجماعات  الماللية إله الأحناج أين عيدت ا  شـلت كـ  تحركـاتهم  ،حلقات المساجد 

باعتمــاد الإمــام ســحنون علــه أك ــر ممثليهــا فــي القضــاء بعــد التأكــد مــن التحاعــ  بمــ ها إمــام دار 
 3الهجرة .
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 المبحث الثالث: أبرز العلماء

كان اه  الزاب وناصة الة نيين منهم يزاولـون تعلـيمهم الأول بمسـقلا رأسـهم، ثـم يـ ه ون الـه    
القيــروان للاســتزادة. ومنهــا يرتحلــون الــه المشــرق ع ــد التعمــق فــي الدراســة علــه يــد أعلامهــا فــي 

وطـانهم وعـد تـزودوا ارصـيد لا ينضـا مـن الثقافـة العلميـة أله إمختلف العلوم، ثم يقفلون راجعين 
 .1لنقلية والعقلية. ليتولوا مهمة التدريس في ط نة وغيرها من مدن الزابا

حلقــات تــدريس فــي الجوامــع والزوايــا للباديــة. وكانــت مدنــ   2وكــان فــي الــزاب وعاصــمت  ط نــة  
 .3تضاهي مدن افريقية ذاتها في العلم، حيق كانت ط نة اهم دار للعلم ما اين القيروان وتيهرت

 العهد الاغلبي: علماء طبنة خلال أ. 

ان الحركــة العلميــة التــي شــهدتها الــزاب نــلال زمــن الاغالبــة، محاطــة بالاهتمــام الــ ي اولا       
امراءها للعلم والعلماء بالإضافة اله العوامـ  السـااق ذكـر .  وفـي هـ   ال يئـة نج ـت ط نـة اعلامـا 

  .4في الفق  والادب واللية والعلوم

 :إبراييم بن الطبني

م( فــي عضــاء القيــروان بــأمر مــن الأميــر ااــي 854ه/240وكــان شــري ا لســحنون اــن الســعيد     
   .5العبا  محمد ان اغلا ان اارا يم

                                                           
الجزا ر، -، غرداية3ع، مجلة الواحات للبحوا والدراسات، ر دور علماء طبنة في العصور الوسطى: ر  الةيا او سعد - 1

 .5، ص2008
ط نة: الدة في طرج افريقية مما يلي الميرب عله ضفة الزاب فتحها موسر ان ن ير، وليس اين القيروان وسجلماسة مدينة  2

  21، ص4الم در السااق، ج : أك ر منها. الحموي 
  .120المرجع السااق، ص : صورية مدياز -3  
  .120نفس ، صالمرجع   -4  
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 بي عباد بن كثير الطبني التميمي:عبد الله بن محمد بن ا

م، كنيتــ  أاـو محمــد، جـد  أاــو معمــر المحـدا المشــهور بأفريقيـة، مــن أصــحاب 827ه/212ولـد 
 87م وعمـر  911ه/299سحنون، كان من فقهاء المدينـة عـالم بالليـة والنحـو والف ـاحة، تـوفي 

 .1سنة
 حمدون بن عبد الله او عبد الله المعروف بابن الطبنة:

عضـاء باجـة. مـن اهـ  العنايـة ولي ل  عضـاء ط نـة، لـ  سـمع مـن سـحنون وصـحبة طويلـة، ولـي  
 .2بالعلم والفق 

  م(:1152-909ه/547-296العهدين الفاطمي والحمادي) ب.

ظهــر فــي الع ــرين الفــاطمي والحمــادي مجموعــة مــن العلمــاء فــي الحــديق والفقــ  والتفســير      
الشـيعة ها الماللي ال ي بقي سا دا حت في عهـد  والقراءة واللية والادب، ارتفع بعلمهم لواء الم

الفاطميين، ال ين حولـوا بعـد توطيـد نفـوذهم السياسـي والعسـ ري فـي المنةقـة اجتثاثـ  مـن جـ ور . 
وذلــك عــن طريــق المنــاظرات الم ه يــة او اغــراء النــا  بالمــال، وصــولا الــه القمــع والعنــف لثنــي 

 .3المجتمع عله م ه هم السني

 :علي بن منصور الطبني

                                                           

، 1964، تح: محمد الةال ي، المةبعة الرسمية للجمهورية التونسية، د ط، تونس، تراجم اغلبيةالقاضي العيار:   -1  
  .374-373ص

  .374-373ص  الم در نفس   ،  - 2 
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وعد ترجم ل  الياعوتي عند ذكر  لمدينة ط نة، وليير  مـن اعلامهـا فقـال عنـ  انـ  اشـتهر بالحـديق  
 . 1وممن رو  عن 

 أبو محمد القاسم بن علي بن معاوية بن الوليد الطبني القيرواني:
ســـافر الـــه بيـــداد وســـمع الحـــديق اهـــا ولـــ  شـــعر، ثـــم رحـــ  الـــه م ـــر، وذريتـــ  بـــ . ورو  عنـــ   

 .2المحدا الم ري المعروج بالميار ي
 أبو الفضل عطية بن على بن عطية بن الحسن بن يوسف القرشي الطبني القيرواني:

 .3س ن بيداد وسم  الحديق بم ة من ااي المييق ع د اللريم ان ع د ال مد المقر   

محمد الحسن بن محمد بن اسـد بـن محمـد بـن إبـراييم بـن زيـادة بـن كعـب بـن مالـك التميمـي 
 الحصاني الطبني الزابي:

م، 942ه/331م، مــن ايــت ادب وشــعر وجلالــ  ورياســة، دنــ  الانــدلس ســنة 912ه/300ولــد  
 .4م1003ه/349زمن المستن ر ولي الشرطة، توفي في سنة

 أبو مضر زيادة الله الطبني:

استوطن عرطبة وكان نديم محمد ان ااـي عـامر، كمـا اشـتهر اروايـة الحـديق والتضـلع فـي الليـة  
 .5والادب. و رع في عول الةرا ف وعرر الشعر ونظم 

 أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني:
                                                           

  .21، ص4الم در السااق، ج : الحموي - 1  
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ه، وهو عالم بالليـة وشـاعر واديـا، أصـل  مـن ط نـة وعـاش فـي عرطبـة مـع 396ولد عام       
 وهو الاان الأك ر لااي مضر زيادة الله الة ني. اسرت 

كــان مــن اهــ  الحــديق والروايــة، اذ لــ  روايــة وســماع بالأنــدلس ورحــ  الــه المشــرق وســمع عــن  
 .1م1065ه/457مجموعة من المحدثين بم ر والحجاز. مات مقتولا 

ومما س ق نسـتنتج ان زمـن الشـيعة الفاطميـة، إضـافة لمـا سـ ب  الزحـف الهلالـي مـن نـراب،      
فضـلت اللثيـر مـن الاسـر  الهجـرة مـن موطنهـا الأصـلي امـا الـه الانـدلس او م ـر او بيـداد او 

غالبـة، ان التـراا منـي والسياسـي بعـد انهيـار دولـة الأالحجاز، وهنـا نلاحـس ان عـدم الاسـتقرار الأ
لمدينـة ط نـة ولمنةقـة الـزاب ك ـ  ومـا انتجـ  اعلامهـا فـي مختلـف العلـوم، عـد اسـتفاد منـ  الثقافي 

 .2اه  الاندلس والمشرق اكثر من س ان المنةقة انفسهم
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تتمــة لهاتــ  الدراســة التــي حاولنــا مــن نلالهـــا الوعــوج علــه أهــم الملامــح العامــة لــ لاد الـــزاب،   
 استةعنا الوصول الي .استةعنا ان نقف عند جملة من القضايا الر يسية التي نعت رها نتا ج لما 

 ذلك ما يم ننا ايجاز  فيما يأتي:من أارز  

 المعلميـة التـي  و بالأحـداا التاريخيـة فـ حكـان ن إعليم الزاب وعله مـر الع ـر الوسـيلا إ
اثــرت فــي تــاريخ الميــرب الإســلامي، وذلــك بفضــ  موععهــا الاســتراتيجي واتســاع حــدودها 

نقةـــــة انتلـــــف ك ـــــر  اـــــين المـــــخرنين  الة يعيـــــة والجيرافيـــــة، هـــــ   الحـــــدود التـــــي كانـــــت
والجيرافيين، نظرا لان إعليم الزاب لم يعرج معنه الثبات بس ا الحالة السياسية، فحـدود  

 كانت تتقلا وتمدد حسا القو  التي تح م الإعليم.
  واجهـــت المســـلمين تحـــديات ك يـــرة فـــي ســـ ي  فـــتح اـــلاد الـــزاب، فقـــد كانـــت ح ـــنا منيعـــا

مــدنها مراحــ  صــعبة لأناضــعها تحــت الســلةة الإســلامية ي ــعا انتراعــ  حيــق شــهدت 
 وثارت عدة مرات لتأكد رفضها.

 العهـــد الاغل ـــي الـــه عهـــد انـــي   مثلـــت اـــلاد الـــزاب مهـــد نشـــأة الـــدول المســـتقلة بأفر يـــ  منـــ
 حماد.

   عـــرج إعلـــيم الـــزاب تركيبـــة بشـــرية متنوعـــة ومختلفـــة فـــي الفتـــرة التاريخيـــة المدروســـة، فق ـــ
اـين ال ر ـر وهـم السـ ان الاصـليون للمنةقـة والعجـم والع يـد، ليـزداد  دنول الإسلام تنوعت

 ه ا التنوع بعد الفتح الإسلامي ادنول المسلمين الفاتحين، ثم عرب اني هلال.
  غلـــا العن ـــر ال ر ـــري ثـــم العر ـــي علـــه اـــلاد الـــزاب، مـــع وجـــود اهـــ  ال مـــة حيـــق كـــانوا

سـلام عـد حفـس حقـوق اهـ  ال مـة، الا انلاطا اين الن ار  واليهود والافارعة، ورغم ان الإ
ان ه   الفئة عد عانت الاضةهاد ناصة نلال العهد الأغل ي، اما الأفارعـة فلـان اغلـ هم 
ع يــدا، وعــد كانــت هــ   الفئــة جــزءا لا يتجــزأ مــن مجتمــع الــزاب، وعــد تعرضــوا للاضــةهاد 

 زمن الامويين.
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  ن مجتمع الزاب من مختلف الشرا ح الاجتماعية، سـواء فـي المجتمـع ال ـدوي او نظيـر  تلوَّ
الحضـــري، فالاثنـــان تميـــزا بالةبقيـــة وان كـــان عنـــد ال ـــدو بشـــ   اعـــ ، وعـــد انقســـم مجتمـــع 
الزاب الي طبقة ناصة ل فوة المجتمع وطبقة عامة تمث  غال ية المجتمـع. ولعـ  السـ ا 

 ة.في ه   التحولات السياسية والم ه ية وما نتج عن  من تييرات في الحالة الاعت ادي
  تــــأثرت العــــادات والتقاليــــد فــــي اــــلاد الــــزاب بالأحــــداا السياســــية والتــــي غيــــرة فــــي الواعــــع

 الاجتماعي، فتفاع  ال ر ر من المسلمين.
  ان عمارة المساجد والق ور والقلاع، وحته الأسواق والحمامات غيَّرت مـن الواعـع الريفـي

ــدت بشــ   واســع للتةــور الحضــري الــ ي تميَّــز  بمــا فيــ  مــن تح ــينات لــ لاد الــزاب، ومهَّ
 وجانا من العمارة الق لية وما ميزها من غلبة سةوة الأشراج.

  كانــــت اــــلاد الــــزاب وكييرهــــا مــــن المقاطعــــات الإداريــــة الإســــلامية ونــــلال فتــــرات وعهــــود
ـــة  الليانـــات السياســـية التـــي مـــرت اهـــا، عـــد عرفـــت حضـــورا مميـــزا للجماعـــات الســـنية اداي

 ها اهـ  السـنة والجماعـة، ورغـم حضـور  فـي اـلاد بحضور أموي مثلا لسلةة الفقهيـة لمـ
الزاب الا ان تيلي  الجماعـات الاباضـية كـان عويـا ناصـة فـي اريـاج اـلاد الـزاب و عـدها 
اســتةاع المــ ها المــاللي بســلا عوتــ  و يمنتــ  علــه كــ  اــلاد الــزاب بفضــ  تلامــ ة الامــام 

 الفقهية. مالك ثم الاستحواذ عله القضاء مما سه  عليهم التح م في السلةة
 ثرت التييرات الأساسـية والم ه يـة بشـ   ك يـر علـه الحيـاة الثقافيـة فـي اـلاد الـزاب، ممـا أ

 أد  اله انتقال اغلا علماء المنةقة في الاد المشرق والاندلس.
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 رالمصادأولا: قائمة 
،،  د.ط، 14ج ، 1، تــح: ع ــد الله علــه لل يــر وانــرون، لســان العــربااــن المنظــور:    .1

 .دار المعارج، القاهرة_ م ر، د.ت
، تـح :أاـي الفـداء ع ـدالله القاضـي، الكامل في التـاريخه(:  630اان الأثير الجـزري  ت  .2

 .م1987ه/1407ل نان،  –دار اللتا العلمية، ايروت ،  8، مج 3مج ،  1ط
، د ط، م تبـة المثنـه، 2، جاللبـاب فـي تهـذيب الانسـاباان الاثير عز الـدين الجـزري:   .3

 .العراق، د ت-بيداد
 .م1996، دار م تبة الحياة، د.ط، ايروت ل نان، صورة الأرضاان حوع  أاو القاسم: .4
العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب اان نلدون ااو زيد ولي الدين ع د الرحمـان:  .5

،  6،ج 4،مـر: سـهي  زكـار ،ج والعجم والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذي السـلطان الاكبـر
 .2002،دار الفلر لةباعة، ايروت ،7ج
ــــدلس ااــــن عــــ اري المراكشــــي  .6 ــــوك الأن ــــار  مل ــــي ا اختصــــار أخب ــــان المغــــرب ف :  البي

 . د.ط(،  د.د(،  د.ت(،والمغرب
،تح:بشار  الاندلس والمغربالبيان المغرب في اختصار اخبار ملوك اان ع اري :   .7

 .2013،تونس،1، ط1عواد معروج ومحمود بشار عواد ،دار اليرب الاسلامي ،مج 
دار صـادر افسـت ليـدن،  المسالك والممالك،أاو عاسم ع يد الله ان ع د الله اان نرداذبة:  .8

 .1889ل نان، د.ط، -ايروت
ايــروت، -،عــالم اللتــا، ل نــان1، جنزهــة المشــتاق فــي اختــراق الافــاقالادريســي محمــد:  .9

 .م1990د.ط، 
، تح:ع ـد الله أنـيس فتـوح البلـدانال لاذري ااي العبا  أحمد ان يحي اـن جـاار:   .10

 .ل نان،  د.ت( –الةباع، د.ط(،  مخسسة المعارج، ايروت 
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، تـح: ادريــان فـان ليوفــت وانـدري فيــري،  ج المســالك والممالــكالب ـري ااـي ع يــد:  .11
 .1992،دار اليرب الإسلامي، د.ط،  2
، تــح: احســان الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــارالحميــري محمــد ع ــد المــنعم:  .12

 .1984،  م تبة ل نان، ايروت_ ل نان،2، ط1عبا ، ج
، 4، ج 3ج ، 1،ج معجـــم البلـــدان الحمـــوي شـــهاب الـــدين ااـــن ع ـــد الله يـــاعوت:  .13
 .م1977ه/1397،،دار صادر، ل نان_ ايروت،  د.ط(، 5ج
،تـح :إاـرا يم  طبقـات المشـائخ بـالمغربه(:  670الدر جيني أحمد ان سـعيد  ت .14

 .،  د.ط(،   د .د (،   د.  (1طلاي، ج
تاريخ الاسلام ووفيات المشـاهير والأعـلام، عهـد معاويـة ال ه ي شمس الدين :   .15

(، تـــح :عمـــر ع ـــد الســـلام تـــدمري ، ه60-ه41بـــن أبـــي ســـفيان، حـــوادث ووفيـــات )
 .م1989ه/1409،دارا للتاب العر ي، ايروت، 1ط
، تـح :شـعيا 1ط ، 4ج ، 3، جسـير اعـلام النـبلاء   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(: .16

 .1981الارناؤوط، محمد نعيم العرعسوسي، مخسسة الرسالة، ايروت، 
، تـح: التـوزي تاج العروس من جـوهر القـاموسالز يدي محمد مرتضه الحسـني:  .17

، منشــــــورات المجلــــــس الــــــوطني لثقافــــــة والفنــــــون والادب، اللويــــــت، 2، ط3وآنــــــرون،  ج
 .م1975ه/1395

، الــدر الــذخيرة فــي محاســن اهــل الجزيــرةالشــنتيري أاــو حســن علــي اــن بســام:   .18
 .1981تونس، ، د ط،  1العر ية لللتاب، تح، احسان عبا  ج

العـراق، -مةبعة بيداد، د ط، بيـدادطبقات الفقهاء، الشيرازي ااي إسحاق عله:   .19
 .ه1356

ـــه اـــن حمـــاد .20 ـــول احمـــد   ..............:  ال ـــنهاجي ع ـــد الله محمـــد عل تـــح: حل
 .1984ال دوي، المخسسة الوطنية لللتاب، الجزا ر، 
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، تـــــح: محمـــــد الةـــــال ي، المةبعـــــة الرســـــمية تـــــراجم اغلبيـــــةالقاضـــــي العيـــــار:   .21
 .1964للجمهورية التونسية، د ط، تونس، 

، تــح :إاــرا يم الفقــي وآنــرون المجــالس والمســايراتهـــ(: 363القاضــي النعمــان   .22
 .1996،ايروت _ل نان، ، 1،دار المنتظر، ط

، تـــح : محمـــد زيـــنهم محمـــد، د.ط(، تـــاريخ افريقيـــة والمغـــربالقيروانـــي الرعيـــق:   .23
 .،  د.ت( د.د(

فيض العباب وافاضة قداح الآداب في الحركة السـعيدة الـى النميري ان الحاج:   .24
 .1990ل نان، -، دار اليرب الإسلامي، ايروتقسنطينة وبلاد الزاب

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهـدهم، الماللي أاو ب ر:   .25
تــح: بشــير الب ــوش، دار اليــرب الإســلامي،  ومناســكهم وســير مــن اخبــارهم واوصــافهم،

 .م1994ه/1414ل نان، -، ايروت2،ط2ج
، م تبـــة 3،  طأحســـن التقســـيم فـــي معـــارف الإقلـــيمالمقدســي محمـــد اـــن احمـــد:   .26

 .م1991ه/1411مداوله، القاهرة_ م ر، 
دار اللتـــا العلميـــة، و : محمـــد الامـــين  البلـــدان،اليعقـــو ي إســـحاق ااـــن جعفـــر:  .27

 .وت، د.ط، د.تاير -ضناوي، ل نان
،تـــح  أخبـــارملوك بنـــي عبيـــد وســـيرتهماـــن حمـــاد ااـــي ع ـــد الله محمـــد اـــن علـــي:  .28

 .:التهامي نقرة وع د الحليم عويس ،دار ال حوة ،القاهرة
، تــح :أكــرم ضــياء العمــري، دار طيبــة تــاريخ خليفــة بــن خيــاط : اــن نيــاط نليفــة .29

 للنشر والتوزيع،  د.ط(، القاهرة، د.ت(
، تــح: أنــس محمــد الشــامي القــاموس المحــيطفيــروز آبــادي محمــد اــن يعقــوب اــن:  .30

 .م2008ه/1429، د.ط، ،دار الحديق، م ر، 1وزكريا جاار احمد، ج
 .، د.ط(،  د.د(،  د.ت(،تجاوزات الولاة في بلاد المغربمجهول:   .31
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 ثانيا: قائمة المراجع
محمـد ناصـر، ااـرا يم بحـاز، دار ، تـح: أخبار الأئمة الرستميين : اان ال ـيير          .1

 .اليرب الاسلامي،  د.ط(،  د.ت(
، دار اللتـاب القبائل الأمازيغية أدوارها ومواطنهـا واعيانهـا: دراجي ااوزيـانيال           .2

 .م2007،د ط، 1العر ي، الجزا ر، ج
جغرافية العمران ببلاد الـزاب مـن خـلال رحلـة فـيض العبـاب الزياني ال ادق:            .3

 .  د .د ( ،   د . ط ( ،   د .  (، نيميري لل
،الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع ،  تـــاريخ الأدب الجزائـــري : ةمـــار محمـــد ال            .4

 .،   د .   (الجزا ر 
ــــ(:           .5 ،تق:ع ـــد  المغـــرب الأوســـط فـــي ظـــل صـــنهاجة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،   د .د ( ،   د .   (ديوان المة وعات الجامعية   د. ط(،  الجلي  مرتار ،
ــــاطمي: المنــــاوي محمــــد حمــــد              .6 ــــي العصــــر الف ــــوزراء ف ــــوزارة وال ،م ــــر  ال

 .، د.ط(، د.ت(
تق:محمـــد  ، ثتـــاريخ الجزائـــر فـــي القـــديم والحـــدي: الميلـــي مبـــار  اـــن محمـــد            .7

 .  د .   ( الجزا ر ، المخسسة الوطنية لللتاب ،  د .ط (،  ،2الميلي ، ج
 ،الشـركة الوطنيـة لنشـر والتوزيـع ،وثقافتـهالمغـرب العربـي تاريخـه  : اونـار رابـح          .8

 .،، الجزا ر، د ت2ط
تأســـيس الغـــرب الإســـلامي القـــرن الأول والثـــاني ه /الســـابع  : جعـــيلا هشـــام          .9

 م2004،دار الةليعة، ايروت، 1، طوالثامن م
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الأوضـــاع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي المغـــرب  : جـــودت ع ـــد اللـــريم يوســـف .10
، ديــوان المة وعــات الجامعيـــة د ط، ، الأوســط خــلال القــرنين الرابـــع والخــامس هجــري 

 .،د ت الجزا ر
بأفريقيـة عصر القيـروان مـن بدايـة الانتشـار العربـي الإسـلامي : دعفو  راضي .11

 .م2008، مةبعة سنباكق، تونس، إلى نهاية الدولة الأغلبية
 تــــاريخ المغــــرب العربــــي تــــاريخ دول الأغالبــــة و: ســــعد زغلــــول ع ــــد الحميــــد  .12

 2ج  ، بالإسـ ندريةالمعـارج  ،الرستميين وبني مـدرار والأدارسـة حتـى قيـام الفـاطميين
 .،د.ت ،د.ط

ـــى دور كتامـــة فـــي تـــاريخ الخلافـــة : لقبـــال موســـه  .13 الفاطميـــة منـــذ تأسيســـها ال
الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع ،الجزا ـر ، ( د.ط م11منتصف القرن الخامس هجـري )
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:ملخص  

جاءت هذه الدراسة كمحاولة لرسم صورة واضح لشكل الحياة الاجتماعية والثقافية في   
خلال تحديد  وذلك من  ، م، 11ه/5الى نهاية القرن  من الفتح الإسلامي بلاد الزاب

من تحولات   وما عرفته قة وصف للحالة السياسية للمنط، ثم المجال الجغرافي لبلاد الزاب
القبائل   خول العرب الفاتحين و اثرت في الحياة الاجتماعية خاصة مع د ، تواضطرابا
اجتماعيا في وصف التركيب السكاني للمنطقة والعادات والتقاليد التي  لنركز  الهلالية،

نتجت عن هذه التحولات، كما سلطة هذه الدراسة الضوء على الواقع الحضري للمنطقة  
والحياة الثقافية من خلال الجانبين المذهبي   العمارة بها واشكال من خلال وصف أنواع

 والعلمي. 

في بلاد  نه تأكد على ان إقليم الزاب يعد اهم الأقاليم  ومن اهم نتائج هذه الدراسة ا 
،  ما يتميز به من تركيبة اجتماعية وهوية ثقافية مختلفةالمغرب فضل موقعه الجغرافي و 

خلال الخمس قرون الاولى  تشكت نتيجة لتحولات السياسية الكبرى التي عرفتها المنطقة 
 من الفتح. 

الحياة الاجتماعية، الثقافية، الواقع الحضري.الزاب،  الكلمات المفتاحية:  

 

 

 

 

 



 

Resume :  

 The purpose of this research is to depict the social and cultural 
life in the Zap valleys from the Islamic invasion to the end of the 
fifth century (AH/ 11AD). By first defining the geographical scope 
of the Zap countries, and then describing the region's political 
situation, as well as the changes and disturbances that have 
occurred. Also, it has impacted social life, particularly with the 
invasion of conquering Arabs and Halili tribes, so that we can 
focus socially on identifying the region's population structure as 
well as the customs and traditions that have emerged from these 
transformations. This study also aims to highlight the region's 
urban reality by defining its architectural features and forms, 
including its cultural life, from a doctrinal and scientific 
  .perspectiveا
 One of the most essential findings of this study was that the 
Parties' territory is the most important in the Moroccan country, 
owing to its geographical location and its diversified sociological 
composition and cultural identity. 

Key words : the Zap, cultural life, social, urban reality . 


